
} واشــنطن - اعتـــرف الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب رسميا بمدينة القدس كعاصمة 
لإســـرائيل، في خطوة من المتوقع أن تشـــعل 
غضبـــا كبيـــرا علـــى المســـتويين الشـــعبي 

والسياسي في العالمين العربي والإسلامي.
وتحدى الرئيس الأميركي التحذيرات التي 
أرسلها زعماء عرب ومســـلمون إلى واشنطن 
قبيـــل إعـــلان ترامب قراره الرســـمي مســـاء 
الأربعاء. وقال مســـؤولون عـــرب إن ترامب قد 
”أعطى قبلة الموت للتســـوية السياسية ولحل 

الدولتين“.
وقال ترامب في خطاب انتظره العالم ”أعلن 
رســـميا أن القـــدس عاصمة لدولة إســـرائيل، 
واليـــوم أنا أنفذ الوعد وأعتقد أن هذا الإجراء 
لمصلحة الولايات المتحدة ولتحقيق الســـلام 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.
وأضـــاف ”منذ قانون عام 1995 الذي وافق 
خلالـــه أعضاء الكونغرس على نقل الســـفارة 

الأميركية إلى القدس، كل الرؤســـاء السابقين 
أجلـــوا اعتمـــاد هـــذا القانـــون وأجلـــوا نقل 
الســـفارة إلى القـــدس أو الاعتـــراف بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل، اســـتنادا إلى اعتقاد بأن 
تأجيل ذلك سيسهل من حل القضية بناء على 
قناعاتهـــم وقتذاك. ورغم عقديـــن من التأجيل 

نحن مازلنا غير قريبين من اتفاق سلام“.
وأكـــد ”هـــذه خطـــوة تأخرت كثيـــرا لدفع 
عملية الســـلام والتوصل إلى اتفاق. إسرائيل 
دولة ذات سيادة ولها الحق بتحديد أي مدينة 

عاصمة لها“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الفلســـطيني أن 
القـــرار الأميركي غير المدروس ســـيعقد رغبة 
ترامب في اســـتقرار الشـــرق الأوسط وإحلال 
والإســـرائيليين  الفلســـطينيين  الســـلام بين 
وســـيؤجج التوتر، مشـــيرين إلى أن رؤســـاء 
أميركييـــن ســـابقين امتنعوا عـــن اتخاذ هذه 
الخطـــوة لمعرفتهم بحساســـية الوضع حول 

المدينـــة ذات المحاميل الدينيـــة والتاريخية.
وأشـــاروا إلـــى أن تســـرع ترامب وحماســـه 
المبالـــغ فيـــه لتحقيـــق وعـــوده الانتخابيـــة 
ســـتحرج المؤسسات الأميركية (الدبلوماسية 
والعســـكرية) التـــي تحـــاول تفـــادي أخطاء 
الرئيـــس وتأثيراتهـــا الســـلبية في ســـوريا 
والعـــراق، محذرين من أن إثـــارة قضية بهذا 
الحجـــم يمكـــن أن تعرض مصالح واشـــنطن 

وصورتها في المنطقة إلى الخطر.
وأحـــرج موقـــف الرئيـــس الأميركـــي من 
القدس الدول العربية الداعمة لعملية السلام، 
وخاصـــة مصر التي تكافـــح لإنجاح مصالحة 
بين حركتي فتح وحماس على أرضية توحيد 

الموقف الفلسطيني الداعم لخيار السلام.
وقـــال ترامب إن ”القدس هي مقر الحكومة 
الإسرائيلية والكنيســـت إضافة إلى المحكمة 
العليا الإســـرائيلية، وهي أيضا الموقع الذي 
يوجد فيه الســـكن الرســـمي للرئيس ورئيس 

الوزراء وهي مقر العديد من الوزارات“. وشدد 
علـــى أن ”في الواقع نحن حتى لم نعترف بأي 
عاصمة لإسرائيل إطلاقا، ولكننا اليوم نعترف 
بأن القدس عاصمة لإســـرائيل، وهذا ليس إلا 

اعترافا بالواقع والحقيقة“.
وأكد أنـــه ”توافقا مع قانون الســـفارة في 
القدس، وجهت أوامر لوزارة الخارجية بالبدء 
في نقل الســـفارة الأميركية مـــن تل أبيب إلى 
القدس، وســـيبدأ المهندسون ببناء مقر جديد 

هناك“.
ومن المتوقـــع أن يحرج الموقف الأميركي 
من القـــدس الـــدول المزايـــدة علـــى القضية 
الفلســـطينية أيضـــا مثـــل إيران التـــي دأبت 
علـــى توظيف هذا الموضـــوع لتبرير تدخلها 
في شـــؤون المنطقة، ومدخلا لتسليح أذرعها 
في لبنان، فضـــلا عن اختراق غزة. وتســـاءل 
مراقبـــون مـــاذا ســـتفعل طهـــران الآن، وماذا 
ســـتفعل بفيلق القـــدس الذي يتزعمه قاســـم 

ســـليماني، ويتدخل باســـم القدس في العراق 
وسوريا.

لكن تكمـــن خطورة قرار ترامـــب في كونه 
يوجه ضربة موجعة للحرب على الإرهاب، وأن 
الجماعات المتشددة ستستفيد منه لاستعادة 
دورهـــا واســـتقطاب أنصار جدد بعـــد أن تم 
تحييدهـــا في ســـوريا والعـــراق، والتضييق 

عليها في أغلب البلدان العربية.
ويلفت المحللون إلى أن مختلف الجماعات 
الإســـلامية اســـتفادت من غياب حل سياسي 
عـــادل للقضيـــة الفلســـطينية، وأن فرض أمر 
واقع جديد علـــى المنطقة دون حوار ومراعاة 
لبعد القدس الروحي والديني ســـيذكي موجة 
مـــن العنـــف مثلما حصـــل فـــي الانتفاضات 
الفلســـطينية المتتالية، والتي همشـــت التيار 
الوطنـــي فـــي المقاومـــة وصعـــدت بحماس 
والجهاد، وربما تعطي مســـوغا لظهور داعش 

الذي تتمركز بعض فروعه في سيناء.
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} صنعــاء - قالت مصادر مطّلعة لـ“العرب“ إن 
نقاشـــات تجري بين أطراف يمنية مختلفة من 
جهـــة ودول التحالف العربيـــة من جهة ثانية 
لترتيب الوضع ما بعد مقتل الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح، والدور الـــذي يمكن أن 
يلعبه نجله أحمد علي في تجميع قوات والده 
وتوحيد حزب المؤتمر الشـــعبي العام، كونه 
الوحيد القادر على قيادة معركة الحســـم ضد 

الحوثيين.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر ظهـــور العميد 
أحمـــد علي عبداللـــه صالح بقوة في ســـاحة 
الأحداث خلال الأيام القادمة نتيجة للتطورات 
المتســـارعة التي يشـــهدها اليمن عقب مقتل 

والده، وعدد من أقربائه وقيادات حزبه.
ويراهن العديد مـــن أنصار حزب المؤتمر 
علـــى قيـــام نجـــل صالح بـــدور محـــوري في 
المرحلـــة القادمة على الصعيدين السياســـي 
والعســـكري خاصة أنه أحد مؤسسي الحرس 
الرئاســـي والعارفين بالإمكانيات العســـكرية 
لوالـــده، وشـــبكة العلاقات التي أرســـاها مع 
شـــيوخ القبائل، وامتلاكه تفاصيل ضافية عن 
الحوثييـــن وعلاقاتهم الخارجيـــة، فضلا عن 
قدرتـــه على إعادة تدويـــر التحالفات لمعرفته 

بالمشهد السياسي اليمني والفاعلين فيه.
وقال القيادي السابق والمنشق عن جماعة 
الحوثـــي علـــي البخيتـــي إن هنـــاك تحالفات 

جديدة سترتسم قريبا وتغير قواعد اللعبة.
وأضـــاف البخيتي أن لقاء الشـــيخ محمد 
بـــن زايد مع أحمـــد علي يعتبر خطـــوة أولى 
لتمهيـــد الطريق أمـــام تصحيـــح وضع نجل 
الرئيس الســـابق، مشيرا إلى خارطة تحالفات 
جديدة سترتسم قريبا وتغير قواعد اللعبة في 

الصراع مع الحوثيين.
وقلـــل متابعـــون مـــن أهميـــة ردة الفعـــل 
الســـلبية المناوئة التـــي أبدتها بعض القوى 
المنضوية تحت لواء الشـــرعية وفي مقدمتها 
حزب الإصـــلاح الإخواني من ترشـــيح أحمد 
لافتيـــن  الجديـــدة،  المرحلـــة  لقيـــادة  علـــي 
إلـــى ضـــرورة التأني قبـــل الإعلان عـــن ذلك، 

وأن يتم توسيع التنســـيق مع مختلف القوى 
الفاعلـــة المعارضة لســـيطرة الحوثيين على 

البلاد.
ويحظـــى أحمـــد علـــي، الذي تـــوارى عن 
المشـــهد اليمني منذ انطـــلاق عاصفة الحزم 
في مارس 2015، بمســـاندة مـــن دول التحالف 
العربـــي التي عبرت عـــن مباركتهـــا للتحول 
الذي شـــهده موقف حـــزب المؤتمر من خلال 
رئيســـه الراحل الذي أعلن عن فك الشراكة مع 

الحوثيين قبيل مقتله بفترة وجيزة.
وأرجعـــت مصـــادر سياســـية يمنية تأخر 
ظهـــور أحمد علـــي عبدالله صالـــح الإعلامي 
والاكتفاء بإصدار بيـــان مقتضب تعليقا على 
مقتـــل والده، إلـــى محاولة التحالـــف العربي 
والحكومة الشرعية التوصل إلى رؤية موحدة 
لمرحلـــة ما بعد صالح والـــدور الذي يمكن أن 
يقـــوم به نجـــل الرئيس الراحل فـــي اجتذاب 
أنصار والـــده وعناصر حـــزب المؤتمر التي 
خاضت مواجهات عسكرية شرسة خلال الأيام 

الماضية في صنعاء.
ووفقـــا للمصادر التي تحدثـــت لـ“العرب“ 
مـــازال العميد أحمد علي يبـــدي بعض الحذر 
في مـــا يتعلـــق بطبيعـــة التحاقـــه بمنظومة 
الشـــرعية التي تشـــارك فيها تيارات سياسية 
عرفـــت بالعداء لصالح وحـــزب المؤتمر، وهو 
الأمر الـــذي يجعلـــه أكثر ميـــلا للتواصل مع 
التحالـــف العربي بقيـــادة الســـعودية ولعب 
دور إيجابـــي في مواجهة الحوثيين من خلال 
قيادة التحالف قبل الانخراط في أي حسابات 

سياسية داخلية.
وسارعت وســـائل إعلام مقربة من جماعة 
الإخـــوان في اليمن لتدشـــين حملـــة إعلامية 
ممنهجة تســـتهدف أحمد علي عبدالله صالح، 
فور تـــوارد الأنباء عن نيـــة التحالف العربي 
إسناد دور مهم إليه في ما يتعلق بوراثة تركة 

والده السياسية والعسكرية والقبلية.
وركز ناشـــطون من جماعـــة الإخوان على 
التذكير بإدراج أحمد علي في قائمة العقوبات 
الدولية إضافة إلى محاولة نبش بعض فصول 
الصـــراع مع الرئيس الســـابق على خلفية ما 
كان يقال في العام 2011 عن مشـــروع التوريث 

في اليمن.
ووصف مراقبون بيان حزب الإصلاح حول 
تداعيـــات مقتل الرئيس اليمني الســـابق بأنه 
أكثـــر المواقـــف تحفظا من تلـــك التي خرجت 
حتى الآن من معســـكر الشـــرعية، وأنه تعبير 
عن تشبث الحزب برفض أي شراكة مع أنصار 
الرئيس السابق، حيث أحجم البيان عن تعزية 

أحمد علي بمقتل والده أو إرســـال أي مواقف 
إيجابية تتعاطى مع الحـــدث الكبير الذي هز 

الشارع اليمني.
وبحســـب مراقبين يمنييـــن يفضل إخوان 
اليمـــن الاســـتمرار في خـــوض المعركة بذات 
الطريقـــة التي بدأت بها منـــذ أكثر من عامين، 
من دون الاضطرار لإفساح حيز حقيقي لأي من 
قيادات صالح العســـكرية أو السياســـية التي 
قد تقرر الالتحاق بركب الشـــرعية، وهو الأمر 
الذي يتعارض كليا مع التوجهات التي كشف 
عنها التحالـــف العربي والقائمة على ضرورة 

توحيد كل القـــوى اليمنية في هـــذه المرحلة 
والاســـتفادة من حالة الغضب والغليان التي 
تجتـــاح أنصـــار حـــزب المؤتمر فـــي صنعاء 
ومختلـــف المحافظات، والتي قد تســـاهم في 

حسم المعارك ضد الحوثيين.
ويتوقـــع خبراء عســـكريون ارتفـــاع حدة 
المواجهـــات فـــي معظـــم جبهـــات القتال مع 
انفـــراط عقـــد التحالـــف بين حـــزب المؤتمر 
والحوثيين، في ظل أنباء عن انضمام المئات 
مـــن مقاتلي حـــزب المؤتمر وقـــوات الحرس 

الجمهوري السابق لقوات الشرعية.

وفي انعكاس لحالة الانهيار التي تشهدها 
جبهـــات القتـــال لصالح الحكومة الشـــرعية، 
تمكنـــت قـــوات الجيـــش الوطني فـــي جبهة 
الســـاحل الغربي من إحراز تقدم مهم باتجاه 

مديريتي الخوخة وحيس (جنوب الحديدة).
وقالت مصادر إن قـــوات الجيش الوطني 
شـــمال المخا وباتت  حررت منطقـــة ”يختل“ 
على بعد مســـافة قصيرة من مينـــاء الخوخة 
أولـــى مناطق محافظـــة الحديدة الســـاحلية، 
بالتزامـــن مع تحقيـــق تقدم آخر فـــي منطقة 

الهاملي (شمال موزع) محافظة تعز.
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وترتيب العلاقة مع التحالف العربي

ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في مواجهة غضب عربي غير مسبوق
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} أبوظبــي – قـــدم ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيـــان التعازي لأحمد علي 
نجـــل الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالح في مقـــرّ إقامته في الإمارات، وذلك بعد 
يوميـــن على مقتل والده على أيدي الحوثيين، 
في خطوة من شأنها أن تدعم حظوظه لخلافة 

أبيه.

ونشر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الإماراتية الشـــيخ محمد بن زايد على حسابه 
على  موقع ”تويتر“ صورة تجمعه بأحمد علي 
عبدالله صالـــح خلال زيارته مقـــر إقامته في 

أبوظبي. 
ورجا الشـــيخ محمد بن زايد الله ”أن يمنّ 
على اليمـــن (…) بالأمن والأمان وأن يعود إلى 

محيطه العربي سندا وعونا لأشقائه العرب“، 
بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعلن أحمد علـــي عبدالله صالح الثلاثاء 
أن والده ”استشـــهد في منزله حاملا ســـلاحه 
ومعـــه رفاقـــه“. وقـــال ”على الـــدرب ماضون، 
حاملين نفس رايته التي استشـــهد“ من أجلها 
متعهدا بمواجهة ”أعداء الوطن والإنسانية“. 

ولي عهد أبوظبي يعزي نجل الرئيس اليمني السابق

إبراهيم الزبيدي أسعد البصري هارون محمد إدريس الكنبوري أزراج عمر علي لفته سعيد وارد بدر السالم أبوبكر العيادي محمد بن امحمد العلوي ناهد خزام زكي الصدير سارة محمـد

• اندفاعة ترامب وغياب خطة تحرك عربية بشأن القدس يضعان المنطقة على شفا المجهول
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ماكرون في الجزائر: لا نسيان ولا اعتذار عن الماضي
ص٤



{إعلان واشـــنطن مدينة القدس عاصمة لإســـرائيل، ونقل ســـفارتها إليها، أمر كارثي ســـيؤثر أخبار
بشكل كبير على المنطقة، ويزيد أيضا من المخاوف فيها}.

مارغوت فالستروم
وزيرة الخارجية السويدية

{بيان العودة عن الاستقالة الذي تلاه رئيس الحكومة سعد الحريري هو بيان تحصين التسوية 
التي جرى التوصل إليها منذ سنة وإن عمل الحكومة سينطلق مجددا ويعود بزخم وقوة أكبر}.
أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني
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} القــدس - أعلـــن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب رســـميا القـــدس عاصمـــة لإســـرائيل 
فـــي تحد واضح للـــدول العربية والإســـلامية 
والمجتمع الدولي بشـــكل عام الـــذي حذر من 
مغبة اتخاذ مثـــل هذه الخطوة لما في ذلك من 
تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرارها.
وفـــي خطاب ألقاه من البيـــت الأبيض قال 
ترامـــب إن خطوة الاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل ”تأخرت كثيـــرا“، مؤكدا أنه لا يزال 

متمسكا بحل الدولتين إذا أراد الطرفان ذلك.
وبـــرر الرئيـــس الأميركي قـــراره المدوي 
بأن القدس تضـــم مقر الحكومة الإٍســـرائيلية 
والكنيســـت والمحكمـــة العليـــا، مشـــيرا إلى 
أنـــه أمـــر وزارة الخارجية بإعـــداد خطة لنقل 
الســـفارة الأميركية من تل أبيـــب إلى المدينة 
التـــي لطالما اعتبرها الفلســـطينيون عاصمة 

دولتهم المستقبلية.
ودعا ترامـــب إلى الهدوء والتســـامح بعد 
قـــراره الذي  قد يشـــعل انتفاضة فلســـطينية 

جديدة.
وفيمـــا رحب رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو بالقـــرار الأميركـــي داعيا 
الـــدول الأخرى إلـــى أن تحذو حذو واشـــنطن 
وتنقل ســـفاراتها إلى القـــدس، وجهت  وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني 
دعوة للفلسطينيين إلى ”ضبط النفس“، خلال 
اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
ولطالمـــا مثل وضـــع القدس حجـــر عثرة 
أمـــام مســـاعي التســـوية بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين المســـتمرة منذ عقـــود، حيث 
تحطمت على صخرتها جميع مبادرات السلام 
فـــي ظـــل تعنت إســـرائيل التي تصـــر على أن 
المدينـــة عاصمة موحدة وأبدية لها، وتمســـك 

الفلســـطينيين بحقهـــم فـــي أن يكـــون الجزء 
الشـــرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة 

وهو ما تكفله القرارات الأممية.
وفي اســـتباق للخطوة الأميركية استدعت 
الخارجيـــة المغربية، الأربعاء، القائمة بأعمال 
ســـفارة الولايـــات المتحدة بالرباط، وســـفراء 
الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (روســـيا 

والصين وفرنسا وبريطانيا).
وبحضور ســـفير دولة فلســـطين بالرباط، 
ســـلمت الخارجيـــة الدبلوماســـية الأميركيـــة 
رسالة خطية وجهها العاهل المغربي للرئيس 
دونالـــد ترامـــب يبلغه مـــن خلالها «انشـــغاله 
العميق» إزاء قرار الاعتـــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصر 
بوريطـــة الـــدول دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمن بأن تضطلع بكامل مسؤولياتها للحفاظ 
علـــى الوضـــع القانوني والسياســـي للقدس، 
وتفـــادي كل ما من شـــأنه تأجيـــج الصراعات 

والمس بالاستقرار في المنطقة.
وفـــي وقت ســـابق حـــذر العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي والرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان مـــن أن الخطـــوة الأميركيـــة 
للاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل ستسهم 

في التطرف.
وكانت عمـــان قد طالبت بعقـــد قمة طارئة 
علـــى مســـتوى الـــوزراء فـــي جامعـــة الدول 
العربيـــة لبحث ملف القـــدس، فيما دعت أنقرة 
إلى عقد مؤتمر إســـلامي طارئ لبحث الخطوة 

الأميركية.
ويثيـــر قـــرار ترامـــب ليس فقـــط مخاوف 
الدول العربية والإســـلامية بل وحتى الغربية 
التـــي ترى أنها خطوة أحادية الجانب لا تخدم 
بالمطلق عملية السلام بل على العكس ستزيد 

من توتير الأوضاع في الشـــرق الأوســـط، وقد 
توقـــد انتفاضـــة فلســـطينية ثالثـــة لا تعرف 

مآلاتها.
ويعتبر هؤلاء على غرار فرنسا وبريطانيا 
وألمانيـــا أن وضـــع القـــدس يجـــب تحديـــده 
ضمـــن مفاوضات تســـوية بين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين. وقبيل إعلان قـــرار الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل كانت صدرت أوامر 
لقوات المشـــاة البحرية الأميركية ”المارينز“ 
بتعزيـــز وجودها فـــي العديد من الســـفارات 
الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
وتحـــدث الناطق باســـم القيـــادة المركزية 
الأميركية، في تصريح لموقع ”فورن بوليسي“ 
الأميركي، ”لدينا خطط طوارئ في حالة اندلاع 
أعمـــال عنف“، فيما أكد مســـؤولون أميركيون 
أنـــه قد تـــم إرســـال فـــرق إضافية من مشـــاة 
البحريـــة الأميركيـــة إلـــى عدد من الســـفارات 

الأميركية في الشرق الأوســـط كإجراء وقائي. 
وقرار ترامب، الذي كان من وعوده الأساســـية 
في الحملة الانتخابية، سيقلب رأسا على عقب 
السياســـة التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ 
عقـــود والمتمثلة فـــي أن وضع القـــدس يمثل 

جزءا من حل الدولتين للقضية الفلسطينية.
واعتبر الفلسطينيون أن تحرك ترامب يعني 
”قبلة الموت“ لحـــل الدولتين. وأوضح مانويل 
حساسيان كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى 
بريطانيا فـــي مقابلة مع راديـــو هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”إنـــه يعلـــن الحرب في الشـــرق 
الأوســـط ويعلن الحرب على 1.5 مليار مســـلم 
ومئـــات الملايين مـــن المســـيحيين الذين لن 
يقبلوا بأن تكون الأماكن المقدسة تحت هيمنة 

إسرائيل بالكامل“.
وقال مســـؤولون كبار فـــي إدارة ترامب إن 
قرار الرئيس لا يهدف إلى ترجيح كفة إسرائيل 

وإن الاتفـــاق علـــى الوضـــع النهائـــي للقدس 
ســـيظل جزءا محوريـــا لأي اتفاق ســـلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وفـــي دفاعهم عن القرار رأى المســـؤولون 
أن ترامـــب يعكس ببســـاطة حقيقة أساســـية 
وهي أن القدس هي مقر الحكومة الإســـرائيلية 
وينبغي الاعتراف بها على هذا الأساس. وذكر 
أحد المســـؤولين الذين تحدث مع الصحافيين 
الثلاثـــاء ”الرئيـــس يعتقـــد أن هـــذا اعتراف 
بالواقع. وسنمضي قدما على أساس حقيقة لا 

يمكن انكارها. فهذا الأمر حقيقة واقعة“.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية 
في حـــرب عام 1967 وضمتها فـــي وقت لاحق. 
ولا يعترف المجتمع الدولي بســـيادة إسرائيل 
علـــى المدينـــة بأكملها حيث توجد مقدســـات 
للمســـلمين واليهود والمســـيحيين. ولا توجد 

سفارات لأي دول أخرى في القدس.

ترامب يعلن
القدس عاصمة لإسرائيل
[ المغرب يستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية

شكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، نهاية دراماتيكية 
لعملية الســــــلام، وتنذر هذه الخطوة غير محسوبة العواقب بتفجر الأوضاع داخل الأراضي 

الفلسطينية التي تعيش حالة من الغليان.

} دمشــق- طالبت كل مـــن الولايات المتحدة 
وفرنســـا الأربعاء روسيا بالضغط على النظام 
الســـوري للعـــودة إلـــى محادثات الســـلام في 
جنيف التـــي اســـتأنفت المرحلـــة الثانية من 

جولتها الثامنة الثلاثاء.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول 
حلف شمال الأطلسي، ”إن واشنطن ترى أن من 
مسؤولية موســـكو التأكد من مشاركة حليفتها 

سوريا في محادثات جنيف“.
ولم يحسم النظام السوري حتى الآن موقفه 
مـــن العودة إلـــى طاولة جنيف، حيـــث لا يزال 
وفده في العاصمة دمشـــق، رغـــم مرور يومين 
على اســـتئناف الاجتماعات التي تنتهي في 15 

ديسمبر المقبل.
ويأتـــي موقـــف النظام الضبابـــي ردا على 
ما اعتبره شروط مســـبقة وضعتها المعارضة 
الســـورية خلال اجتماعها الأخير في الرياض 
والذي نص بيانه الختامي على ضرورة ”رحيل 
بشـــار الأسد وزمرته من الســـلطة عند انطلاق 

المرحلة الانتقالية“.
وبـــدأت المفاوضـــات الأســـبوع الماضـــي 
دون إحـــراز تقدم ملموس، وقال وســـيط الأمم 
المتحدة ستيفان دي ميستورا إن المفاوضات 
ســـتمدد إلى منتصف الشهر الجاري، وإن وفد 
الحكومة السورية بقيادة بشار الجعفري عائد 
إلى دمشق للتشاور. ويعتبر متابعون أن النظام 

بموقفه الغامض من مشـــاركته في المفاوضات 
يحاول ممارسة نوع من الضغط ليس فقط على 
المعارضـــة بل وأيضا علـــى المجتمع الدولي، 
وأنـــه ما كان ليقدم على ذلـــك لولا وجود ضوء 

أخضر روسي.
وتعد روســـيا أحـــد الداعمين الرئيســـيين 
لنظام الرئيس بشار الأسد، وينسب لها نجاحه 
في الحفاظ على وجـــوده، لا بل وقلبه لموازين 

القوى على الأرض.
واتهمت فرنسا الحكومة السورية في وقت 
سابق بعرقلة محادثات السلام برفضها العودة 
إلـــى محادثات جنيف، داعية روســـيا إلى عدم 
التملص من مسؤولياتها في إعادة دمشق إلى 

طاولة التفاوض.
وقال ألكســـندر جورجيني نائب المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الفرنســـية ”إن علـــى 
روســـيا تحمـــل مســـؤولياتها باعتبارها أحد 
الداعميـــن الرئيســـيين للأســـد، حتى تشـــارك 

الحكومة السورية في المفاوضات.
ويطرح استمرار غياب الوفد الحكومي عن 
هـــذه الجولة العديد من الأســـئلة من بينها هل 
سيقدم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 
علـــى قطع هـــذه الجولة بانتظـــار توفر ظروف 
سياســـية وميدانية تجبر النظـــام على القبول 
بالمفاوضات أم ســـيواصل في الجولة الحالية 
دون وفـــد النظام، وبالتالي إضافة فشـــل جديد 
إلى مسار جنيف الذي انطلق في يونيو 2012؟

} بيروت - استبعد وزراء ومسؤولون لبنانيون 
إجراء تعديل حكومي، مشددين على أن التوجه 
في الفترة المقبلة ســـينصب على استقرار عمل 
الحكومة والتحضير للانتخابات النيابية، بعد 
الهزة التي تعرضت لها على خلفية تقديم سعد 
الحريري استقالته من رئاسة الوزراء قبل نحو 

شهر وتراجع عنها نهائيا الثلاثاء.
وقال وزير الدولة لشـــؤون مكافحة الفساد 
نقـــولا تويني الأربعاء إنه لن يكون هناك تعديل 
حكومي وإن المرحلة القادمة ستركز بالضرورة 
على الدفـــع بالملفات الاقتصادية والمعيشـــية 
والتحضيـــر للانتخابـــات النيابيـــة التي باتت 

قريبة.
ولفت تويني إلى أن صفحة استقالة رئيس 
الـــوزراء قد طويـــت والأزمة التي طالـــت البلد 
شـــكلت فرصة جيدة للرؤســـاء الثلاثة لتوطيد 
العلاقات الداخلية والانكفاء عن الصراعات في 

الخارج.
وترافـــق البحث خلال الفتـــرة الماضية عن 
مخرج لحل أزمة اســـتقالة الحريري من رئاسة 
الحكومـــة، مـــع أنبـــاء عـــن رغبة كل مـــن تيار 
المســـتقبل والتيـــار الوطني الحر فـــي إجراء 

تعديلات على التشكيلة الحكومية الحالية.
وكان التيار الوطني الحر أول من ألمح إلى 
رغبته في الســـير بهذا الخيار وذلك قبل اندلاع 
الأزمـــة الأخيرة، حيث بـــدا أن هناك تململا من 
مـــردود بعض وزرائه، خاصـــة وأنه مقبل على 

انتخابات نيابية مصيرية.
وانضم لاحقا تيار المســـتقبل إلى الوطني 

الحـــر لأســـباب مختلفـــة تتعلـــق بطريقة 
تعاطـــي بعـــض وزرائـــه مـــع أزمة 

استقالة الحريري.
التياريـــن  رغبـــة  وقوبلـــت 
برفض مـــن العديد من الأطراف 
وعلى رأســـها حركة أمل التي 
صرح رئيســـها نبيـــه بري قبل 
أيام بـــأن ”أي تعديـــل حكومي 

كمن يفتعل مشكلة نحن في غنى 
عنها، هذه مصيبة في ذاتها 

ولزوم ما لا يلزم“.
بـــري  وقـــال 
يتـــرأس  الـــذي 
النواب  مجلس 
خمسة  قبل  إنه 

أشـــهر من موعد الانتخابات البرلمانية لا يمكن 
الحديـــث عن حكومة جديدة، لافتا إلى أن جميع 
المعنيين بالانتخابات النيابية سيباشرون منذ 
رأس الســـنة حملاتهـــم الانتخابيـــة قبل أربعة 

أشهر على موعدها.
موقف بري تبنته القوات اللبنانية لســـبب 
مختلـــف وهو خشـــيتها من أن تكـــون الطرف 
المســـتهدف مـــن هـــذا التعديـــل، خاصـــة وأن 
موقفهـــا من الأزمة السياســـية لـــم يكن محل 
رضى بعض الأطـــراف ومن بينها الرئيس 

ميشال عون.
ويقـــول متابعون إنـــه وبعد نهاية 
أزمة استقالة الحريري، فإن موضوع 
مـــن  بـــات  الـــوزاري  التحويـــر 
الماضي، وإن الجميع ســـينصب 
الاســـتعداد  علـــى  اهتمامـــه 
ت  بـــا نتخا للا
القائمة  النيابيـــة 
علـــى قانون جديد 
وهـــو النســـبية 
الصـــوت  مـــع 

التفضيلي.

} الخرطــوم - أثارت دعـــوة مالك عقار رئيس 
الحركة الشـــعبية الســـودانية (قطاع الشـــمال) 
المعارضـــة إلى وضع خطة عمل للمشـــاركة في 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظـــر إجراؤها في 
العـــام 2020، جـــدلا كبيرا في صفـــوف مناوئي 

الرئيس عمر البشير.
وفي رد على دعـــوة عقار أعلن تحالف قوى 
الإجماع الوطنـــي مقاطعته للعملية الانتخابية، 
مشـــددا علـــى أن ”التحالـــف ماض في ســـبيل 
الانتفاضة والثورة الشعبية وبالطرق السلمية 

التي يعرفها السودانيون ويطورونها يوميا“.
وأكد في بيان أنه ”ضد أي اتجاه لأي تسوية 
سياسية تبقي على النظام وسياسته ومرتكزاته 
السياسية والاقتصادية“، وأنه ”سيعمل بلا كلل 
أو ملل على بناء أوســـع جبهة شـــعبية لإسقاط 

النظام وإدارة الفترة الانتقالية“.
وكان الحزب الشـــيوعي السوداني قد أعلن 
في وقت ســـابق رفضه لدعوة مالـــك عقار التي 
فاجـــأت الكثيرين، وعـــدت بمثابـــة انقلاب في 
سياســـة الحركة المســـلحة التـــي كانت لوقت 

قريب ترفض المشـــاركة في أي انتخابات تحت 
مظلة النظام الحالي، وتطالب بإسقاطه.

ورحـــب حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم 
الأحد الماضي بموقف رئيس الحركة الشـــعبية 
واعتبره ”تحولا حقيقيا“ في مواقف المعارضة 

المسلحة.
وتقاتـــل الحركـــة الشـــعبية قطاع الشـــمال 
المتمردة قوات الحكومة السودانية منذ يونيو 
2011، في ولايتـــي جنوب كردفان والنيل الأزرق 

في جنوب البلاد.

واشنطن وباريس تطالبان موسكو 
بالضغط على الأسد للعودة إلى جنيف

التعديل الوزاري في حكومة الحريري بات من الماضي

المعارضة السودانية منقسمة بشأن الانتخابات الرئاسية

غموض يلف عودة الوفد الحكومي إلى جنيف

القدس لنا

◄ قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 
صفحة الأزمة الأخيرة التي مرّ بها لبنان 

طويت، والعمل الحكومي سوف ينتظم من 
جديد لاستكمال ما كانت بدأته الحكومة 

خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك إجراء 
الانتخابات النيابية.

◄ قالت مصادر متطابقة في المعارضة 
السورية إن طيرانا يعتقد أنه إسرائيلي 

قصف مواقع تابعة للحرس الثوري 

الإيراني في منطقة جبل عزان جنوب 
حلب.

◄ قررت الحكومة المصرية الأربعاء 
فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق 

على الواردات من صنف حديد التسليح 
المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا 

وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

◄ قالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة 

الصحة العالمية 
في سوريا 

الأربعاء إن 
نحو 500 
مريض ما 

زالوا ينتظرون 
الإجلاء الطبي من 
الغوطة الشرقية إحدى 

ضواحي العاصمة السورية دمشق لكن 
الحكومة لم تسمح بذلك بعد.

بباباختصار
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ي و ى إ بل ر ي لا
مختلفـــة تتعلـــق بطريقة  ــباب

عـــض وزرائـــه مـــع أزمة 
حريري.

التياريـــن  رغبـــة  ت 
ن العديد من الأطراف 
ــها حركة أمل التي
ســـها نبيـــه بري قبل

”أي تعديـــل حكومي 
 مشكلة نحن في غنى 

مصيبة في ذاتها 
 يلزم“.
بـــري
رأس
نواب
مسة 

ن ن ه ي و و
المســـتهدف مـــن هـــذا التعديـــل
موقفهـــا من الأزمة السياســـية
رضى بعض الأطـــراف ومن

ميشال عون.
ويقـــول متابعون إنـ
أزمة استقالة الحريري
الـــوزار التحويـــر 
الماضي، وإن الجم
علـــى اهتمامـــه 
للا
الني
علـــ
وه
م

يي يييي



} الموصل (العراق) – يسجّل أهالي العديد من 
مناطق محافظة نينوى بشمال العراق، عودة 
ملحوظة لأنشــــطة خلايا صغيــــرة من تنظيم 
داعش، يبدو أنّهــــا نجحت في تجاوز عاصفة 
الحملة العسكرية واسعة النطاق التي شنّتها 
القوات العراقية المشتركة بدعم من التحالف 
العربي، وبدأت تستيقظ وتستجمع عناصرها 
لاســــتئناف النشــــاط بتكتيك جديد يقوم على 
حــــرب العصابــــات بعيدا عن الســــيطرة على 

الأراضي بشكل واسع.
كمــــا تمّ رصــــد تحــــرّكات مماثلــــة لخلايا 
التنظيــــم في مناطــــق محافظة ديالى بشــــرق 
البلاد وصــــلاح الدين وكركوك بشــــمالها، ما 
جعل البعــــض يحذّر من انتكاســــة لمنجزات 
الحرب على تنظيم داعش في العراق وتلاشي 
حالة الاستقرار النسبي التي تحقّقت بفعلها.

وســــبق لمجلس محافظة ديالــــى أن حذّر 
على لســــان رئيســــه علي الدايني مما سماها 
الفراغــــات الأمنيــــة القاتلة داخــــل المحافظة، 
مؤكّدا أن تنظيــــم داعش لم يمت، وأن خلاياه 

النائمة لا تزال تمثل خطرا جديا.
وسُــــجّلت خلال الأيــــام القليلــــة الماضية 
خروقات أمنية واسعة شهدتها أحياء جنوب 
شــــرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
إثر محاولات عناصر من داعش إعادة التمركز 

وتنفيذ هجمات.
واضطــــرت القيــــادة العســــكرية العراقية 
إلى الدفع بتعزيزات جديــــدة وتنفيذ عمليات 
تمشــــيط ومداهمات أســــفرت عن القبض عن 
العشرات من عناصر التنظيم وقتل عدد آخر.

والثلاثاء الماضي حــــذّر التحالف الدولي 
ضدّ تنظيم داعش بقيــــادة الولايات المتّحدة 
من أن بضعة آلاف مــــن مقاتلي تنظيم داعش 
لا يزالون ينشــــطون على الأراضــــي العراقية 

والسورية.
وقــــال الكولونيل بالجيش الأميركي رايان 
ديلون المتحدث باسم التحالف إن التقديرات 
تشــــير إلى أن حوالي ثلاثــــة آلاف من مقاتلي 

تنظيم داعش لا يزالون داخل أراضي البلدين 
ويمثلــــون تهديــــدا، مضيفا ”ســــنواصل دعم 

قوات شركائنا لهزيمتهم“.
وبشــــأن تجدّد تهديدات داعش للموصل، 
قال نقيب في جهاز الأمن الوطني العراقي إنّ 
العشــــرات من عناصر التنظيم تسللوا خلال 
الأســــابيع الماضية إلى أحياء 122، ويارمجة 
الشــــرقية، والســــلام، والســــاهرون، والوادي 
جنوب شــــرقي الموصل قادميــــن من نواحي 
القيارة وحمام العليل والشــــورة في المحور 
الجنوبي للمدينة، حيث اســــتطاعوا التمركز 
فــــي تلــــك الأحيــــاء، وتكوين خلايا مســــلحة، 
واتخــــاذ مواضــــع هامــــة تمكنهم مــــن القتال 

والمواجهة والفرار عند تأزم الأوضاع.
ونقلت وكالــــة الأناضول عن الضابط دون 
ذكر اســــمه قولــــه إنّ عناصــــر التنظيم، بدأوا 

بمســــاعدة بعض الســــكان المحليين، بتنفيذ 
نشــــاطات إرهابيــــة شــــملت زراعــــة 4 عبوات 
ناســــفة في حيي الساهرون، والوادي، تسبب 
انفجارهــــا بمقتــــل عنصري أمــــن واصابة 3 
مدنييــــن بجــــراح مختلفة، واغتيال شــــرطي 
في حي يارمجة الشــــرقية، فضــــلا عن تهديد 
الرجاليــــة  الحلاقــــة  صالونــــات  أصحــــاب 
بالتصفيــــة مــــا لــــم يتوقفــــوا عــــن ممارســــة 

عملهم.
وتابــــع أنّ القوات الأمنيــــة المتواجدة في 
تلك المنطقة تدخلت خلال اليومين الماضيين 
بعــــد أن وردت إليها معلومات اســــتخباراتية 
بتفاصيــــل دقيقــــة عــــن تحــــرّكات الإرهابيين 
وأنشطتهم، وقررت على الفور التدخل للقبض 
عليهــــم الأمر الذي أدى الى وقوع اشــــتباكات 
مســــلحة بين الطرفيــــن كانت الكفــــة خلالها 

لصالــــح عناصــــر التنظيم الذين اســــتطاعوا 
قتــــل 4 عناصــــر أمــــن وإعطــــاب 6 مركبــــات 

عسكرية.
وفــــي ذات الســــياق قــــال العقيــــد أحمــــد 
الجبــــوري من قيادة عمليــــات نينوى التابعة 
للجيش العراقي، إن ”تدهور الأوضاع الأمنية 
جنــــوب شــــرقي الموصل اســــتدعى من قيادة 
عمليات نينوى الاتصال بالقيادة العســــكرية 
العليــــا مــــن أجــــل التدخــــل والســــيطرة على 
الوضع قبل انفلاته بشــــكل يصعب السيطرة 
عليــــه؛ الأمر الذي دفــــع بالقيــــادة العليا إلى 
إرسال قوة قتالية مشتركة من محور الجزيرة 
والبادية التابعة للجيــــش إلى المناطق التي 

شهدت اضطرابا أمنيا“.
وأضــــاف أن ”القوة العســــكرية الخاصة 
عملــــت منــــذ صبــــاح الثلاثــــاء علــــى تطويق 
أحيــــاء 122، ويارمجــــة الشــــرقية، والســــلام، 
والساهرون، والوادي جنوب شرقي الموصل، 
والشروع بتنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة 
من المحاور كافة، أسفرت في نهاية اليوم عن 
مقتل 9 مســــلحين من تنظيم داعش، والقبض 
على 128 مشتبها به، والاستيلاء على أسلحة 

مختلفة كانت بحوزة الإرهابيين“.
ولفــــت الجبوري إلى أن ”جميع المشــــتبه 
بهــــم جــــرت إحالتهم إلــــى الجهــــات الأمنية 
المختصــــة للتحقيــــق معهم من أجــــل معرفة 
أسباب تواجدهم في تلك المناطق، والجهات 
تســــهيل  علــــى  وعملــــت  ســــاعدتهم  التــــي 
دخولهــــم إلــــى المدينــــة وتنفيــــذ عملياتهــــم 

الإرهابية“.
ورغــــم إعلان الحكومة العراقية في شــــهر 
يوليو الماضــــي إنهاء وجــــود تنظيم داعش 
فــــي الموصــــل إلاّ أن التنظيم مــــا زال يحتفظ 
بجيــــوب وخلايــــا نائمــــة في بعــــض مناطق 
محافظة نينوى، كما أن تعاون بعض السكان 
المحلييــــن معــــه يثيــــر القلق من أنّــــه ما زال 
يحتفــــظ له بحواضن قد تســــاعده على إعادة 

التمركز مستقبلا.

أصبحت جماعة الحوثي المتمرّدة  } صنعاء – 
في اليمن، بإقدامها على قتل الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح وتفجير شـــراكتها مع 
حزبه، أمـــام واقع التعويل بشـــكل كامل على 
قوّة الســـلاح، ليس فقط على جبهات المواجهة 
مـــع قـــوات الشـــرعية المدعومة مـــن التحالف 
العربي، ولكن أيضا لمواصلة بســـط السيطرة 
على المناطق التي تحتلها و“ترويض“ سكانها 

بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ولم يعـــد يوجد حـــول الجماعـــة الموالية 
لإيران أي طرف يمكن الاطمئنان إليه، وأصبح 
كل مـــن يتحرّك علـــى الأرض بمثابة مشـــبوه 

يجب الاحتراز منه.
وأشـــاع مقتل صالـــح بالطريقة البشـــعة 
التي أظهرتها الصور ولقطات الفيديو مشاعر 
الاشـــمئزاز والكراهية لميليشـــيا الحوثي لدى 
الغالبية العظمى من اليمنيين حتى من خارج 

دائرة الموالاة للرئيس السابق ولحزبه.
ولم يعد يوجد في الواقع اليومي لســـكان 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يدفع 
هؤلاء الســـكان لموالاتهم، حيث تتوسّع دائرة 
الفقر بســـبب عجـــز حكومة التمـــرّد على دفع 
رواتـــب الآلاف من الموظّفين، وتنتشـــر الأوبئة 
والأمراض، وتكاد تنعدم الخدمات الأساسية، 
فضلا عن اشتداد القبضة الأمنية وانعدام أي 

هامش للحرية من أي نوع.
وتعكس حالة الاستنفار الشديد في صفوف 
المقاتلين الحوثيين في العاصمة صنعاء درجة 
مـــن التوتّر والعصبية بفعـــل الخوف من ردّة 

فعل شعبية في المدينة.
وعلـــى مـــدار الســـاعة يجـــوب عناصـــر 
الميليشـــيا شـــوارع صنعاء في دوريات راجلة 
وأخرى على متن العربات مصوّبين أسلحتهم 
صـــوب كلّ مـــا يتحـــرّك، ما أشـــاع موجة من 

الخوف والهلع لدى السكان.
وفـــي تعبير عـــن حالة الغضـــب والغليان 
التي تجتاح صفوف أنصار صالح عقب مقتله 
على يـــد ميليشـــيا الحوثي، شـــهدت صنعاء 

مظاهرات نسائية للمطالبة بتسليم جثمانه.

وقـــال شـــاهد عيان مـــن داخـــل المدينة إن 
تنظيـــم تظاهرة نســـائية كان الحـــلّ الوحيد 
المتـــاح، في ظلّ فرض شـــبه منع تـــام للتجوّل 

على الذكور بما في ذلك الأطفال.
من  وقالـــت مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“ 
صنعاء إن الكثير من أحياء العاصمة شـــهدت 
محـــاولات تنظيـــم مســـيرات نســـائية ضـــدّ 
ميليشيا الحوثي تم إحباط أغلبها تحت طائلة 
الضرب بالهراوات والتهديد بالسلاح وإطلاق 
النار في الهواء، بينما نجحت بضع مئات من 
المتظاهرات في التجمّع بميدان السبعين أمام 
جامع الصالح والمستشـــفى العســـكري حيث 

يحتفظ الحوثيون بجثمان الرئيس السابق.
وأكـــدت المصـــادر أن مســـلحين حوثيـــين 
باشـــروا بفض التظاهـــرة بالقـــوة من خلال 
إطـــلاق الأعيـــرة الناريـــة والغـــازات والدفع 
بكتائب نسائية تابعة للميليشيا للاعتداء على 

المتظاهرات بالعصي الكهربائية.
النســـائية في ظل  الاحتجاجات  وجـــاءت 
أنبـــاء مؤكدة عـــن إطلاق الجماعـــة الحوثية 
لحملـــة اعتقـــالات غير مســـبوقة طالت معظم 

قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام.
وكشـــف مندوب اليمن لـــدى الأمم المتحدة 
خالد اليماني خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن 
الثلاثـــاء عن إعدام الآلاف خلال الأيام الماضية 
على يـــد الحوثيـــين، فيمـــا تحدثـــت مصادر 
إعلامية عن تنفيذ الميليشيا إعدامات ميدانية 
بحـــق العديد مـــن كبـــار القادة العســـكريين 

المحسوبين على الرئيس السابق.
وأدان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد 
بن دغر حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا 
الحوثي بحق أعضاء حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام في صنعاء وعدد من المحافظات، محمّلا 
الميليشـــيا المســـؤولية عن حياة المعتقلين من 
أعضاء المؤتمر، ومطالبا جامعة الدول العربية 
ومجلـــس الأمن بالتدخـــل لوقـــف الاعتقالات 

والإفراج عن المعتقلين.
كما دعا وزير الخارجية عبدالملك المخلافي 
المجتمـــع الدولي إلـــى إدانة عمليـــة الاغتيال 
التي نفذتها ميليشـــيا الحوثي بحق الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، محذّرا من مخاطر 
الصمـــت الدولـــي على الممارســـات الإجرامية 
والمجـــازر التـــي ترتكبهـــا الميليشـــيا الموالية 

لإيران بحق الشعب اليمني.
الحوثيـــة  الفعـــل  ردة  مراقبـــون  وفســـر 
العنيفـــة تجاه قيادات وأنصـــار حزب المؤتمر 

بأنها نتيجة لحالة الخوف التي لازمت قيادات 
الجماعـــة في الأيـــام الماضية بعـــد أن وجدوا 
أنفســـهم أمام حقيقة رفضهم من قبل المجتمع 
بعـــد رفع الغطاء الـــذي كان يمنحه لهم صالح 

وحزبه.
ووصـــف إعلامـــي مـــوال لحـــزب المؤتمر 
النســـائية في  التظاهـــرات  العـــام  الشـــعبي 
صنعـــاء، بأنّهـــا مقدّمـــة لحالة مـــن الانفجار 
الجماهيري الشـــامل الذي ستشهده العاصمة 
والعديد من المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين 

خلال الأيام القادمة.
من داخل صنعاء،  وقال متحدّث لـ“العرب“ 
طالبـــا عـــدم الكشـــف عن اســـمه، إنّ ســـكان 
العاصمة لا يزالون تحت وقع الصدمة والرعب 
مـــن عنف الحوثيين مؤكّـــدا أنّ حالة الاحتقان 

الشديد تؤشّر إلى انتفاضة كبرى للتخلّص من 
الكابوس الجاثم على صدورهم.

ســـيكون  الشـــعبي  المســـار  أن  وشـــرح 
بالتوازي مع المســـار العسكري لتحرير اليمن 

من أتباع إيران.
وكان أعلـــن، الأربعـــاء، عن إطـــلاق عملية 
عسكرية للقوات اليمنية المدعومة من التحالف 
العربـــي لاســـتكمال تحرير الســـاحل الغربي 
للبـــلاد، بهدف عـــزل المتمرّديـــن الحوثيين في 

مناطق داخلية.
وتمثّل مدينـــة الحديدة بمينائهـــا الكبير 
الواقع على البحر الأحمر هدفا رئيســـيا لتلك 
العمليـــة. وقالـــت مصادر عســـكرية إن طلائع 
القوات الموالية للشـــرعية وصلت إلى مشارف 

مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

الحوثيون أمام معادلة انعدام الحلفاء وتعدد الأعداء
[ قمع مظاهرة نسائية في صنعاء يعكس هواجس المتمردين

[ الدفع بتعزيزات عسكرية لتمشيط الموصل وملاحقة عناصر التنظيم
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أخبار

ــــــون بقتلهم علي عبدالله صالح وفض الشــــــراكة مع حزبه أصبحوا بشــــــكل كامل  الحوثي
معزولين داخل بيئة معادية لهم سيضطرون لاستخدام السلاح بشكل دائم في مواجهتها، 
ــــــين عبئا إضافيا إلى جانب عبء المواجهة العســــــكرية متعدّدة الجبهات ضدّ قوات  متحمّل

الشرعية المدعومة من التحالف العربي.

«ظاهرة  الإرهاب فاق خطرها كل الحدود وباتت مصدرا من مصادر التهديد التي لا يجب تأجيل 

التعاطي معها أو التردد في الحزم تجاهها}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«التحدي الأبرز يكمن فـــي عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع إلى بلدانهم الأصلية، 

بعد أن اكتسبوا مهارات قتالية وتخريبية وشحنوا بالحقد والعداء لأوطانهم}.

محمد بن علي كومان
أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

السلاح هو الحليف الوحيد المتبقي

عين على المنافذ وإصبع على الزناد

استيقاظ الخلايا النائمة يهدد منجزات الحرب على داعش في العراق

قطر تلمع صورتها 

بعقود تجارية مع فرنسا

تندرج زيارة الرئيس الفرنســـي  } الدوحــة – 
إيمانويـــل ماكـــرون إلى قطر اليـــوم الخميس، 
ضمـــن حملـــة العلاقـــات العامة التـــي تبذلها 
الدوحة لتلميع صورتها فـــي العالم عبر عقود 
تجارية، بعد الفشـــل السياسي المتواصل الذي 
منيت به في محيطها العربي وفشل الوساطات 

الغربية لإخراجها من أزمتها.
وستكون زيارة ماكرون خاطفة هدفها توقيع 
بعض العقود المعلقة بين باريس والدوحة، وفق 

ما كشفت عنه مصادر صحافية فرنسية.
وأدرجـــت مصادر سياســـية خليجية زيارة 
ماكـــرون إلـــى الدوحـــة ضمن مســـعى قطري 
لتوقيع عقود مع هذه العاصمة أو تلك، وتقديم 
الأمر بشكل مبهر بصفته إنجازا تود من خلاله 
تأكيد القدرة على الاســـتمرار فـــي التعامل مع 

العالم رغم المقاطعة العربية.
وسيتجاوز ماكرون الطابع الثنائي للزيارة 
ويقـــوم بزيـــارة قاعـــدة العديـــد، مقـــر القيادة 
الوســـطى الأميركية التي تقـــود العمليات ضد 
داعـــش. وســـيلتقي فيهـــا القيـــادة الأميركية 

والقوات الفرنسية المتمركزة فيها.
وقالت باريس إن فرنســـا وقطر ســـتفتحان 

”حوارا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب“.
وتســـاءل مراقبون عما يحملـــه ماكرون من 
مطالب إلى الدوحة في مجال مكافحة الإرهاب، 
وهـــو الأمر المحوري لأســـاس الخلاف بين قطر 

ودول المقاطعة الأربع.
وذكـــرت الأنبـــاء أن ماكـــرون ســـيوقع مع 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني عددا 
كبيرا من العقـــود التي ”اقترب أوان نضجها“، 
كمـــا يقول الإليزيه. وقد يكون من بينها شـــراء 
الدوحـــة 12 طائرة قتالية جديدة من نوع رافال 
(مجموعة داســـو) ومنح امتيـــاز مترو الدوحة 
للنقل الباريســـي“  لمجموعتـــي ”ار اي تي بي“ 

و“كيوليس“ بحوالي ثلاثة مليارات يورو.
والعقـــد الآخـــر الذي يجـــرى التفاوض في 
شـــأنه، هو شـــراء 300 آلية مدرعة من مجموعة 
نكســـتر الذي يمكـــن أن تصل قيمتـــه إلى نحو 
مليـــاري يورو. وفي 2016، حصلت الدوحة على 

24 طائرة رافال بـ 6.3 مليار يورو.
وأعلنـــت قطـــر الأربعـــاء دعم جهـــود أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
الرامية إلى حـــل الأزمة الخليجية عبر الحوار، 
مؤكدة تأييدها دعوته إلى إنشـــاء آلية محددة 

لفض المنازعات.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مجلس 
الوزراء القطري في الديوان الأميري بالعاصمة 
الدوحة، ترأســـه الشـــيخ عبدالله بن ناصر بن 

خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
ونقـــل عـــن مصـــادر قريبة مـــن الإليزيه أن 
الرئيس الفرنســـي سيتمســـك بموقف وسطي 
تحافظ من خلاله فرنسا على علاقاتها مع كافة 

دول المنطقة، لا سيما داخل مجلس التعاون.

لـــم يعـــد يوجد فـــي الواقـــع اليومي 

الخاضعـــة  المناطـــق  لســـكان 

لســـيطرة الحوثيين ما يدفع هؤلاء 

السكان لموالاتهم

◄

◄ قال وزير الشؤون الخارجية العماني 
يوسف بن علوي، في حديث أدلى به 

الأربعاء لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، 
إنّ القمة الخليجية القادمة ستعقد في 

العاصمة السعودية الرياض مشيرا إلى 
أنّه سيتم التواصل مع وزارة الخارجية 

السعودية بهذا الخصوص.

◄أعلن مجلس الوزراء العراقي تقديم 
موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى 

12 مايو 2018 بدلا من 15 من الشهر نفسه 
دون تحديد سبب لهذا القرار.

◄ قال رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني في السعودية، عبدالحكيم 

التميمي، إن رخص الطيارين والمهندسين 
والمراقبين الجويين سيكون إسنادها 
حكرا على السعوديين دون الوافدين. 
ويبدو القرار جزءا من عملية توطين 

الوظائف التي شرعت فيها السعودية، 
وتتوسّع في تطبيقها بالتدريج.

◄ طالب المجلس الانتقالي الجنوبي 
في اليمن، الأربعاء في بيان، المجتمع 
الإقليمي الدولي بحصر ثروة الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وتحويل 

خمسين بالمئة منها إلى المجلس 
لاستخدامها في بناء مرافق ومصالح 

عامة، معتبرا أن صالح جمع تلك الثروة 
”من خيرات وثروات الجنوب“.

◄ أعلن مسؤول كبير بوزارة الداخلية 
الكويتية عزم بلاده «تأسيس برامج 

إصلاحية وتأهيلية للعناصر العائدة من 
مناطق الصراع بهدف التصدي للفكر 

الإرهابي»، في خطوة يتوقّع أن تواجه 
اعتراضات من قبل عدّة جهات كويتية 

رافضة لمناصحة الإرهابيين ومتمسّكة 
بمعاقبتهم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} الربــاط - حــــذّرت المنظمة الدولية للهجرة 
من تحــــوّل المغرب إلى محطة عبور للراغبين 
في الهجرة نحو أوروبــــا بدلا عن ليبيا، التي 
من المتوقّع أن تســــجل تراجعا في اســــتقبال 
المهاجرين الأفارقة بعد ورود معلومات حول 
وجود أســــواق لبيــــع المهاجريــــن كعبيد في 

مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.
وقال جويــــل ميلمــــان، الناطق الرســــمي 
باسم المنظمة ”بات المهاجرون القادمون من 
أفريقيــــا جنوب الصحــــراء، وخاصة من دول 
من قبيل السنغال وغينيا وغامبيا، يختارون 
المــــرور صــــوب أوروبا عبــــر المغرب عوض 
ليبيا بعد الأحداث الصعبة التي تشهدها هذه 
الدولــــة التي كانت تعدّ في وقت ســــابق أكثر 

الممرات عبورا للهجرة غير الشــــرعية“. وأكد 
المتحــــدث أن الســــبب وراء اختيــــار المغرب 
يكمن بشــــكل أساســــي في البحث عن الأمان، 
وأيضا لكون البــــلاد تضمّ ممرا أكثر قربا من 

القارة الأوروبية.
 164.779 حوالــــي  أن  المنظمــــة  وذكــــرت 
مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر 
خلال هذه الســــنة حتى الثالث من ديســــمبر 
الجــــاري، وصل حوالــــي 70 بالمئة منهم عبر 
إيطاليــــا، بينما تــــوزّع الباقي بيــــن اليونان 
وقبرص وإسبانيا، مضيفة أنه منذ أغسطس 
وصل ما مجموعه 21.903 من الرجال والنساء 
والأطفــــال إلــــى إيطاليا عن طريــــق البحر من 

شمال أفريقيا.

وأعلنــــت الحكومــــة المغربيــــة، الاثنيــــن 
إحباط 55 ألف محاولة للهجرة غير الشــــرعية 
عبــــر أراضيها إلى أوروبــــا، وتفكيك أكثر من 

100 شبكة لتهريب البشر، خلال العام 2017.
جــــاء ذلك علــــى لســــان الوزيــــر المنتدب 
لــــدى الداخلية المغربيــــة، نورالدين بوطيب، 
فــــي كلمة لــــه أمام جلســــة عموميــــة لمجلس

النواب.
وأشــــار بوطيب إلــــى أن وزارتــــه اتخذت 
تدابير أمنية لمحاربة شــــبكات تهريب البشر، 
ترتكز على حماية ومراقبــــة الحدود، وتقوية 
مراقبة الشــــواطئ للحد من أنشــــطة القوارب 
المســــتخدمة فــــي تهريــــب المهاجريــــن غير 

الشرعيين.

ولفت إلى أن ”التدابير الأمنية ترتكز أيضا 
الاســــتخباراتي لاســــتباق  على تعزيز العمل 
أنشــــطة الشــــبكات الإجرامية من أجل تشديد 
الخناق عليهــــا وإنقاذ الضحايــــا، علاوة عن 
مراقبة الغابات وأماكــــن يتخذها المهاجرون 

مأوى لهم“.

} طرابلس - قـــال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة، إن انضمـــام أنصـــار العقيد 
الراحل معمر القذافي، إلى العملية السياســـية 
لشـــرطين  اســـتجابتهم  بالضـــرورة  يتطلـــب 

رئيسيين.
وأضاف ”الأسبوع الماضي حضرت عشاء 
مع 30 أو 40 من قادة النظام الســـابق وتحدثت 
إليهـــم وقلـــت لهم إنه مـــن حقهم إنهـــاء حالة 
التهميـــش والإقصاء التي يعانـــون منها ومن 
حقهـــم أيضا أن يكونـــوا جـــزءا لا يتجزأ من 
العملية السياســـية“. واســـتدرك ”لكن ذلك له 
شـــروط أولها أن يســـعوا إلى إنهاء التهميش 
لا لإعـــادة فرض نظام مضى وثانيا التخلي عن 

العمل العسكري“.
وكان ســـلامة أكد نهاية سبتمبر الماضي، 
على أن مؤيدي نظام القذافي يمكنهم المشاركة 

في العملية السياسية.
وقـــال حينئـــذ ”أريـــد ألاّ يكـــون الاتفـــاق 
السياســـي ملكاً خاصاً لهذا أو ذاك، فهو يمكن 
أن يشمل ســـيف الإســـلام القذافي، ويمكن أن 
يشـــمل أيضا مؤيـــدي النظام الســـابق الذين 

أستقبلهم علناً بمكتبي“.
وينتقـــد أنصـــار النظـــام الســـابق الذين 
يشكلون نســـبة مهمة من الشعب الليبي، عدم 
دعوتهم إلى المشـــاركة فـــي المفاوضات التي 
تشكّل على إثرها اتفاق الصخيرات المغربية.
وينشـــط أغلـــب أنصـــار القذافي فـــي المنفى 

محاولين إعادة تركيـــز النظام القديم وإخراج 
بلدهـــم من الفوضـــى، وباتـــوا يحصلون على 
دعم عدة بلـــدان خاصة منهـــا الإقليمية. وقال 
قذاف الدم القذافي منســـق العلاقـــات الليبية 
المصرية ســـابقا، فـــي تصريحـــات صحافية 
الشـــهر الماضـــي إن ”الأمم المتحـــدة والدول 
التي دمـــرت ليبيا ترغب في أن نكون جزءا من 

الحوار وجزءا من عملية استعادة السلام مرة 
أخرى في ليبيا“.

وأضاف ”لن يكون هناك سلام دوننا، نحن 
نمثّل غالبيـــة الليبيين، ونرغـــب في تصحيح 
أخطاء الماضي“، في إشـــارة إلى أن استبداد 
القذافي قـــاد إلى تدخل الناتو، ومقتله على يد 

ميليشيات في مدينة سرت في 2011.

حاليـــا لعقد  المبعـــوث الأممي  ويســـتعد 
المؤتمـــر الوطنـــي الجامع الـــذي يمثّل الجزء 
الثانـــي مـــن مبادرتـــه الراميـــة لحـــل الأزمة 

الليبية.
وقال فـــي حوار لموقـــع ”بوابـــة أفريقيا“ 
نشر الأربعاء، ”سأعقد المؤتمر الجامع عندما 
ألمس أننـــي تمكّنت من فك العـــدد الكافي من 
العقـــد المحلية والسياســـية داخـــل المجتمع 

الليبي“.
وأوضـــح أن فضّ هـــذه العقد ”سيســـمح 
لأصحاب الرأي والشأن في ليبيا بأن يجتمعوا 
دون أن تكـــون اجتماعاتهـــم مجالا للشـــجار، 
وإنما للتفاهم فعلا على مستقبل البلاد بطريقة 

عقلانية“.
وتقدّم غســـان ســـلامة بمبادرة لحل الأزمة 
الليبيـــة تتكـــون من ثلاث مراحـــل، هي تعديل 
اتفاق الصخيـــرات، عقد مؤتمر وطني وتنظيم 
انتخابات تشـــريعية ورئاســـية قبيل سبتمبر 

القادم.
ويتوقّع متابعون أن ينتقل غســـان سلامة 
إلـــى المرحلة الثانية من خطتـــه المتكونة من 
ثلاث مراحل، والمتمثلة في عقد مؤتمر جامع، 
في ظل التعثّر الذي تشـــهده مفاوضات تعديل 

اتفاق الصخيرات.
وقال في تصريحات سابقة إنه من المتوقّع 
أن يعقد المؤتمر فـــي فبراير مفضّلا عقده في 

إحدى المدن الليبية وليس خارج البلاد.

 
  

صابر بليدي

} الجزائــر - اســـتقبل جزائريون تجمهروا 
منـــذ الســـاعات الأولـــى، لنهـــار الأربعاء في 
وســـط العاصمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بعبارات مرحبة وأخرى مناوئة وهو 
ما يختصر علاقات البلدين، ويختزل تفاصيل 
أزمة صامتة، يحاول ماكرون تفكيكها بمقاربة 
جديدة تعزل بين الاســـتعمار والمستعمرات، 
وبيـــن الإدارة الجديـــدة وحكومـــات القـــارة 

السمراء.
وقدّم إيمانويل ماكرون، نفسه للجزائريين، 
في حديث أدلى به لصحيفتي الخبر والوطن 
المحليتين، على أنه جـــاء للجزائر ”كصديق 
وليس كماض“، وهو مـــا يعكس الرؤية التي 
تؤســـس لهـــا الإدارة الفرنســـية الجديـــدة، 
لعلاقاتها مع المستعمرات القديمة في القارة 
الســـمراء، عبـــر خطاب بدأ فـــي القمة الأورو 

أفريقية بأبيدجان العاصمة الإيفوارية.
ويـــرى الباحـــث في التاريـــخ والمختص 
فـــي العلاقـــات الجزائرية الفرنســـية صادق 
ســـلام، أن اعتراف ماكرون وشجبه للظاهرة 
الاســـتعمارية، تمهّد الطريق لحلحلة مســـألة 
الذاكرة فـــي علاقات باريس بالمســـتعمرات 
القديمة، رغم أن قضية الاعتذار تبقى مؤجلة 

إلى موعد غير مسمى.

وقـــال الرئيس الفرنســـي ”أنـــا من جيل 
جرائـــم  أن  يعتبـــرون  الذيـــن  الفرنســـيين 
الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها، وبصفتي 
رئيـــس دولـــة اســـتعمرت جزءا مـــن أفريقيا 
أعتبر أن فرنســـا اليوم ورثـــت هذا الماضي، 

وعلينا ألاّ ننساه، لكنني مقتنع أشد الاقتناع 
بأن مســـؤوليتنا، هي ألاّ نبقى مغلولين لهذا 

الماضي ونغرق فيه“.
وأضـــاف ”لـــديّ نظـــرة رجل مـــن جيلي، 
نظرة رئيس تم انتخابه على أســـاس مشروع 
انفتاحـــي، أنا أعرف التاريخ، ولكنني لســـت 
رهيـــن الماضي، لدينا ذاكرة مشـــتركة، يجب 
أن نـــدرك ذلك، ولكنني اليـــوم أودّ أن نتوجّه 
معا نحو المســـتقبل في ظل احترام تاريخنا، 
مســـؤوليتنا هي أن نعرف هذا التاريخ، وأن 

نبني مستقبلا مشتركا وأن نحيي الآمال“.
وتابع ”العلاقات الجديدة التي أودّ بناءها 
مع الجزائـــر والتـــي أقترحها علـــى الطرف 
الجزائري، هي علاقة شـــراكة ند للند، نبنيها 
على أســـاس الصراحـــة والمعاملـــة بالمثل 
والطمـــوح، التاريـــخ والجغرافيـــا مختلفان 
ولكن الطموح هو ذاته، على فرنســـا أن تبني 
مـــع الجزائر محـــورا قويا أساســـه الحوض 

المتوسط ويمتد إلى أفريقيا“.
وقال صـــادق ســـلام إن ”طلـــب الاعتذار 
أصبـــح واردا منذ اقترح الرئيس الفرنســـي 
الأسبق جاك شيراك على الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة معاهدة ســـلام وصداقـــة، بعد أن 
اعتـــرف البرلمان الفرنســـي ســـنة 1999 بأن 

حربا شنتها فرنسا على الجزائر“.
وأضـــاف ”هـــذا المشـــروع كان مطابقـــا 
للأعـــراف الدوليـــة التي تكـــرّس الانتقال من 
الحـــرب إلـــى الســـلام والتعـــاون بمعاهدة 
يســـتطيع فيهـــا أحـــد الطرفيـــن أن يطالـــب 

بتعويضات“.
وتابـــع ”قانون 23 فبرايـــر 2005 الذي أقرّ 
في عهـــد الرئيس نيكـــولا ســـاركوزي ونوّه 
بالجوانب الإيجابية للاستعمار، جاء معرقلا 
لمشـــروع المعاهدة، وهو ما قابله بوتفليقة، 

بالاحتجاج على بنوده“.
ينـــوي  يكـــن  لـــم  ”بوتفليقـــة  أن  وأكـــد 
المطالبـــة بالتعويضات في الســـابق، إلا أن 
قانون ســـاركوزي المادح للاســـتعمار، جعله 
يطالـــب باعتـــذارات رســـمية وتعويضات“. 
ودعـــا إيمانويل ماكرون، الذي أدان وشـــجب 

الاستعمار في وقت سابق بالجزائر، وفي عدة 
محافـــل، إلى إنجاز فصل ثـــان في إنهاء هذه 
الأزمة لفتح صفحة جديدة، بين بلاده وعموم 

حكومات المستعمرات القديمة.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي ”أنـــا هنا في 
الجزائر بصفتي صديقا، وشريكا بنّاء يرغب 
في تعزيز الروابط بين بلدينا خلال السنوات 
القادمة، من أجل إثمار علاقاتنا الكثيفة، فعلى 
بلدينا أن يســـتفيدا معا من تجارب بعضهما 
البعض ومن مهارات بعضهما البعض، ومن 

ثرواتهما البشرية والثقافية“.

وتابـــع ”بالطبـــع هناك صعوبـــات، ولكن 
من الأجـــدر بنا أن نتجاوزها مع كل الفاعلين 
فـــي مجتمعينا، ومن أجل هذا علينا أن نعمل 
معا فـــي مجالات التربيـــة وتطوير الاقتصاد 
والمبادلات الثقافية، يجـــب أن تتجّه أهداف 
علاقتنـــا نحو أمننا بالخصـــوص وازدهارنا 

على أساس مشاريع ملموسة ومبتكرة“.
الزيـــارة  تحقـــق  ألاّ  مراقبـــون  ويتوقّـــع 
نتائج ملموســـة مقارنة بزيارات سابقة أداها 
رؤســـاء فرنســـا إلى الجزائر. وأشار الخبير 
الاقتصـــادي ورئيـــس جمعيـــة استشـــارات 
للمصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس، بأن 
الزيارة المؤجلة منذ عدة شهور، ستنتهي كما 
انتهت عليه باقي زيارات الرؤساء الفرنسيين 
للجزائر، وســـتكون خاوية الوفاض قياســـا 
بالبراغماتية التي تتصرف بها باريس تجاه 

المستعمرات القديمة والجزائر تحديدا.
وقـــال ”ما تنتظـــره الجزائر أكثـــر بكثير 
من مجرد مشـــروعات واستثمارات محدودة، 
اســـتفادت مقابلهـــا من امتيـــازات وأفضلية 

مخجلة في بعض الأحيان“.
وأوضـــح أن ”إقامة مصنع ســـيارات هنا 
أو هناك، أو أشـــياء من هـــذا القبيل، لا يمكن 
أن يقيـــم تعاونا صناعيـــا واقتصاديا جادا، 
لأن الجانب الجزائري يفتقد لأجندة ومخطط 

استراتيجي لما يريده من الفرنسيين“.

والذاكـــرة  التاريـــخ  ”مســـألة  وأضـــاف 
لأن  وردّ،  وأخـــذ  تجـــاذب  محـــلّ  ســـتبقى 
الفرنســـيين يدركون أن القائمين على الملف، 
يلوّحـــون بـــه دوريـــا مـــن أجل الاســـتهلاك 

الإعلامي وتهدئـــة الرأي العام الداخلي، فهي
تـــدرك أن مصالحهـــم الشـــخصية مرتبطـــة 
كثيرا بفرنســـا، ولا يمكن أن يشـــكّلوا خطرا 

عليها“.
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ماكرون: حان الوقت لتخطي الماضي {الاستعماري} في الجزائر
[ اعتراف ماكرون بجرائم الاستعمار يمهد لحل أزمة الذاكرة  [ باريس تسعى إلى تقوية شراكتها مع الجزائر

يعكس مبدأ ”لا إنكار ولا اعتذار“ في ما يتعلق بالماضي الاســــــتعماري، الذي يتبناه الرئيس 
ــــــاء مقاربة مختلفة في  الفرنســــــي إيمانويل ماكرون، التوجّه الجديد للإدارة الفرنســــــية، لبن
علاقاتها مع دول القارة السمراء تهدف إلى عزل حقبة الماضي، عن الراهن والمستقبل، بغية 

إنهاء حالة الشك والتوجس وإرساء أواصر صداقة متينة.

أخبار
«الوضع الأمني يشـــهد تحسنا ملحوظا، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من القضاء على عدد من 

الإرهابيين وإحباط عدة عمليات إرهابية والكشف عن خلايا تكفيرية».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«القضـــاء على شـــبكات تهريب البشـــر يتطلب جهودًا مخابراتية مشـــتركة مـــن جميع الدول، 

جدت}.
ُ
للضغط على تلك المنظمات إن و

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مســـألة التاريخ ستبقى محل تجاذب 

لأن الفرنسيين يدركون أن القائمين 

علـــى الملـــف، يلوحون بـــه دوريا من 

أجل الاستهلاك الإعلامي

◄

مراقبـــون يتوقعـــون ألا تحقـــق زيارة 

مقارنـــة  ملموســـة  نتائـــج  ماكـــرون 

بزيارات ســـابقة أداها رؤســـاء فرنسا 

إلى الجزائر

◄

غيـــر  مهاجـــرا   164.779 حوالـــي 

شرعي دخلوا أوروبا عن طريق البحر 

خلال هذه الســـنة حتـــى الثالث من 

ديسمبر الجاري

◄

تحذيرات من تحول المغرب إلى محطة للمهاجرين بدلا عن ليبيا

قبول أممي مشروط بعودة أنصار القذافي إلى الساحة السياسية

غموض الإشارات

في انتظار المصالحة

◄ دعا الاتحاد العام التونسي 
للشغل الحكومة إلى التعاطي الجدّي 
والمسؤول مع تصنيف تونس ضمن 
الملاذات الضريبية من طرف الاتحاد 

الاوروبي والتدقيق في الأسباب 
الموضوعية لهذا التصنيف.

◄ عقد آمر الحرس الرئاسي في ليبيا 
اللواء نجمي الناكوع، على هامش 

زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج إلى 

الولايات المتحدة، سلسلة اجتماعات 
مع مسؤولين أمنيين بوزارة الدفاع 

الأميركية (البنتاغون)، لبحث التعاون 
بين الحرس الرئاسي والجانب 

الأميركي في مجال التدريب والتجهيز 
والتسليح والاستفادة بالخبرات 

الأميركية.

◄ ندد رؤساء وممثلو كتل برلمانية 
تونسية، الثلاثاء، باعتزام الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 

والاعتراف بالمدينة الفلسطينية 
المحتلة عاصمة لإسرائيل.

◄ أجّلت محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء مساء الثلاثاء النظر في ما 

بات يعرف بقضية معتقلي حراك الريف 
إلى 12 ديسمبر الحالي بطلب من 

الدفاع نظرا للحالة الصحية للمعتقلين 
المضربين عن الطعام منذ الأسبوع 
الماضي وللبت في طلبات الإفراج 

المؤقت.

◄ قال حزب التيار الشعبي التونسي 
الأربعاء إن هيئة الدفاع عن المعارض 

الراحل محمد البراهمي، تقدمت في 
29 نوفمبر الماضي بشكايتين الأولى 

جزائية والثانية إدارية ضد رئيس 
الحكومة التونسية الأسبق علي 

العريض ووزير داخليته لطفي بن جدو 
زمن اغتيال البراهمي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



5

{إســـرائيل توســـع علاقاتها في منطقة الشـــرق الأوســـط باســـتثناء إيران التي تمول الإرهاب أخبار

وتسعى إلى زعزعة الاستقرار}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{مراقبـــة المتشـــددين لا تضمـــن أمنا مطلقـــا، باعتبار أن أكثـــر الهجمات تكون من أشـــخاص 

معروفين لدى الأجهزة الأمنية}.

هانز جورج
رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية بألمانيا

الخميس 2017/12/07 - السنة 40 العدد 10835

مثّل كبح التدخل الروســـي في  } بروكســل – 
كل مـــن أوكرانيـــا وجورجيا إحـــدى أهم نقاط 
التوافـــق بيـــن وزراء حلف شـــمال الأطلســـي، 
الذين أجمعوا في بروكسل على ضرورة تكثيف 
التعاون العسكري واللوجستي مع دول البلقان 
الحليفة للأطلســـي، في رسالة لموسكو مفادها 
أن غزوها لجورجيا بسبب إقليم أبخاسيا، قبل 

تسع سنوات، لن يتكرر.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
إن التكتـــل ســـيكثف تعاونه مـــع جورجيا، من 
خـــلال تبـــادل المعلومـــات مع خفر الســـواحل 

لمواجهة ”الوجود المعزز“ لروسيا.

وأضـــاف ”نؤيد بشـــدة تعزيـــز التعاون مع 
خفـــر الســـواحل الجورجـــي من خـــلال تبادل 
المعلومات نظرا للأهمية الكبرى للبحر الأسود 

بالنسبة لجورجيا وللحلف بالطبع“.
وأوضح في اليوم الثاني من اجتماع وزراء 
خارجيـــة دول التحالـــف، ”لقـــد لاحظنا وجودا 
معززا لروســـيا في البحر الأســـود ونرى زيادة 
في حجم الوجود العســـكري الروســـي في شبه 
جزيـــرة القرم“ التي ضمتها موســـكو قبل ثلاث 

سنوات.
وكان الأطلســـي قـــد قرر في فبرايـــر تعزيز 
وجوده في البحر الأســـود ضمن إطار سياســـة 
الـــردع ردا على ما يعتبره تهديدا روســـيا، منذ 
انـــدلاع النـــزاع الأوكراني قبل ثلاث ســـنوات، 
حيث ضاعـــف الحلف دوريات الســـفن التابعة 
لـــدول الأطلســـي في البحـــر الأســـود وزاد من 

التدريبات والتمارين المشتركة.

وتخـــوض أوكرانيا وجورجيا، من شـــركاء 
حلف شـــمال الأطلســـي، نزاعا مع روسيا التي 
تتهمانهـــا بدعـــم وتســـليح المتمرديـــن الذين 

أعلنوا جمهوريات انفصالية في أراضيهما.
وتطمـــح جورجيـــا الى الانضمـــام للحلف، 
وتأمـــل في أن يرســـل قادته الذيـــن يؤكدون أن 
”البـــاب مفتـــوح“ منذ عشـــر ســـنوات، إشـــارة 
إيجابيـــة فـــي هـــذا الصـــدد خـــلال قمتهم في 

بروكسل العام المقبل.
وزراء  اجتمـــاع  بعـــد  ســـتولتنبرغ  وقـــال 
خارجية الحلف مع نظيرهم الجورجي ميخائيل 
جانليدزه، ”لدى جورجيا كل ما تحتاجه للتقدم 

نحو الانضمام“.
وتابع ”لقد أشـــاد الحلفاء بجورجيا للتقدم 
الذي أحرزته في الإصلاحات وســـيادة القانون 
ومحاربـــة  الديمقراطيـــة  المؤسســـات  وبنـــاء 
الفساد وسنواصل مساعدتها على هذا الطريق، 

بما في ذلك تحديث قواتها المسلحة“.
وكانت روســـيا قـــد أقدمت ســـنة 2008 على 
التدخـــل العســـكري في جورجيا، تحت شـــعار 
حماية ســـكان أوســـيتيا الجنوبية، فيما ذهب 
خبـــراء إلى اعتبـــار الغزو الروســـي لجورجيا 
ينـــدرج ضمـــن تصـــادم المصالح بين روســـيا 

والغرب.
ويرى مراقبون أن موســـكو أملت من خلال 
غزو جورجيا في أن يســـمع صـــدى إجتياحها 
ليس  العســـكري لمدينتـــي ”غـــوري“ و“بوتي“ 
فقط في تبيليســـي (عاصمـــة جورجيا) وكييف 
(عاصمـــة أوكرانيا) وإنما أيضا في بروكســـل 

وواشنطن.
وتشـــعر الولايات المتحدة وقســـم من دول 
أوروبـــا بالقلق من حملة تســـلح إيـــران وتقدم 
برنامجهـــا النـــووي، وفـــي أعقاب ذلـــك بحثت 
وتشـــيكيا،  بولنـــدا  مـــع  المتحـــدة  الولايـــات 
حليفتاها الإســـتراتيجيتان في وســـط أوروبا، 
إمـــكان نصـــب منظومات دفاعيـــة على أراضي 

هذين البلدين لمواجهة تهديد إيراني محتمل.
ومن أجل تبديد مخاوف الجانب الروســـي، 
اقترحت الولايـــات المتحدة أن تســـمح بولندا 
لمراقبيـــن روس الاطلاع بشـــكل دائم على هذه 
المنظومـــات لكـــن البولندييـــن رفضـــوا هـــذا 
الاقتـــراح، فيما قالـــت روســـيا إن موقع نصب 
هذه المنظومات الدفاعية يثير الشـــكوك بشأن 

النوايا الحقيقية لواشنطن وحلفائها.
ويعتقد الروس أن إصرار الولايات المتحدة 
علـــى إبقاء روســـيا ”خـــارج الصـــورة“ في ما 
يتعلـــق بالقرار حول موقع نصـــب المنظومات 
الدفاعيـــة مـــن جهة، والإصـــرار علـــى نصبها 
لروســـيا من جهة  بالذات في ”الباحة الخلفية“ 
أخرى، يشيران إلى أن الحديث يدور حول عودة 
الولايـــات المتحدة إلى ما يشـــبه عصر ســـباق 

التسلح بين الشرق والغرب.
وفـــي أفريـــل 2008، صرح وزيـــر الخارجية 
الروســـي بأن نصب المنظومـــات الدفاعية في 
بولندا وتشـــيكيا من دون تقديم ضمانات كافية 

لروسيا ســـيؤدي إلى الرد بوســـائل ”عسكرية 
تكنولوجية“.

ومن هنا فإن الهجوم العســـكري الروســـي 
على جورجيا يمكن أن يفســـر كتلويح روســـي 
للولايـــات المتحدة وأوروبا بشـــأن قدرة القوة 
العظمى ســـابقا على العودة لاســـتخدام قوتها 
العسكرية باتجاه الغرب حتى في القرن الحادي 

والعشرين.
وتعتبر موســـكو ضم دول في وسط أوروبا 
مثل بولندا، هنغاريا وتشيكيا، وفي ما بعد دول 
في شرق أوروبا مجاورة لروسيا، مثل أستونيا 
ولاتفيا، إلى حلف الناتو تهديدا لأمنها القومي، 
حيـــث أن تأييد ودعم الولايات المتحدة لتوطيد 
أنظمـــة غربيـــة مناوئة لروســـيا فـــي جورجيا 
وأوكرانيا المجاورتيـــن وضمهما إلى الحلف، 

يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء.
وصرح نائب وزير الخارجية الروســـي نقلا 
عن سيرجي لافروف أن انضمام هاتين الدولتين 
إلى حلف الأطلسي سيشكل ”خطأ إستراتيجيا 

شـــنيعا له انعكاســـات خطيرة على أمن القارة 
الأوروبية بأكملها“. وأضاف ”انضمام جورجيا 
وأوكرانيـــا للحلـــف ســـيؤدي إلى تدهـــور في 

علاقات روسيا مع الدولتين“.
وصعـــدت المملكة المتحـــدة لهجتها تجاه 
روســـيا، خلال قمة الشـــراكة مع الدول الشرقية 
المنعقـــدة مؤخـــرا في بروكســـل، حيـــث دعت 
رئيســـة الحكومة البريطانية تيريـــزا ماي إلى 
”التصدي لممارســـات روســـيا المعادية للغرب 

وجيرانها“.
وقالـــت ماي ”علينـــا أن نتابع عـــن كثب ما 
تقـــوم به الـــدول المعادية مثل روســـيا، والتي 
تهدد إمكانية تطور جيراننا الشرقيين، وتحاول 

إضعاف قوتنا الجماعية“.
وأضافـــت متوجهة إلى قادة روســـيا ”نحن 
نعلم مـــا تفعلون، ولن تحققـــوا مبتغاكم أبدا“، 
مشـــيرة إلى الضم غير الشـــرعي للقـــرم، ودعم 
المتمردين في دونباس شرق أوكرانيا، وانتهاك 

المجال الجوي لدول أوروبية كثيرة.

الناتو يتحدى روسيا بتعزيز تواجده في البحر الأسود
[ جورجيا تحث حلف شمال الأطلسي على قبول عضويتها  [ بريطانيا تدعو إلى التصدي للتدخل الروسي في البلقان

خلص اجتماع وزراء خارجية حلف شــــــمال الأطلسي (الناتو) المنعقد في بروكسل الأربعاء، 
إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل التصدي للتدخل الروســــــي في دول البلقان وذلك بعد 
ضمهــــــا بالقوة لجزيرة القرم، فيما تبذل جورجيا مجهودات حثيثة في ســــــبيل الاســــــتجابة 

لشروط عضوية الحلف، والتمتع بمزاياه اللوجستية والعسكرية.

} أثينــا – يبـــدأ الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، الخميـــس، زيارة تســـتغرق يومين 
إلـــى اليونان، بحثا عـــن تلميع صورته في دول 
الاتحـــاد الأوروبي، التي تتهمه بقمع معارضيه 

وتدهور منظومة حقوق الإنسان في بلاده.
وتأتـــي زيارة أردوغـــان لليونـــان، العضو 
في الاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو)، في وقت تشـــهد فيه العلاقات بين تركيا 

وكل من الولايات المتحدة وألمانيا توترا.
ومـــن المتوقع أن يبحث الرئيس التركي مع 
رئيس الوزراء اليوناني ألكســـيس تســـيبراس 
علاقـــات تركيـــا مع الاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 
الهجرة إلى اليونان وأوروبا، والتي تعد تركيا 

نقطة انطلاق رئيسية لها.
يعيـــد  أن  يونانيـــون  مراقبـــون  ويتوقـــع 
أردوغان المطالبة بتســـليم ثمانية عســـكريين 
أتراك كانوا فروا إلى اليونان على متن مروحية 
بعـــد المحاولة الانقلابية الفاشـــلة التي وقعت 
فـــي تركيا، العام الماضي، حيث رفضت محكمة 
يونانيـــة طلـــب التســـليم التركـــي كونهم قد لا 

يحظون بمحاكمة عادلة في بلدهم.
ســـيطلب  وقال مســـؤول تركـــي ”أردوغان 
تسليم هؤلاء بدءا من الذين فروا أولا إلى هناك 
بطائرة هليكوبتر في أعقاب محاولة الانقلاب“.

وعلـــق رئيس الوزراء اليونانـــي بالقول إن 
بلاده لا ترحـــب بالانقلابيين، وأنّ أثينا وأنقرة 

تواصلان التعاون في مجالي الأمن والقضاء.

وشدد تسيبراس على أهمية تعزيز الحوار 
بيـــن الجانبين، مـــن أجل التصـــدي للتحديات 
المشـــتركة التي يواجهها البلدان، وتوفير أمن 

المنطقة والقارة الأوروبية.
وأوضـــح أنّ حـــوار الاتحـــاد الأوروبي مع 
تركيا، في الوقت الراهن، يســـتحوذ على أهمية 
بالغـــة أكثر مـــن أي وقـــت مضـــى، خاصة مع 
تصاعـــد أزمة اللاجئين والهجرة غير القانونية 

والمشاكل الأمنية.
وعـــن اتفاقية الهجرة بيـــن تركيا والاتحاد 
الأوروبـــي، قـــال تســـيبراس إن تركيـــا أوفـــت 
بتعهداتهـــا وأظهـــرت التزامهـــا بالاتفاقية من 

خلال تقليل تدفق الهجرة عبر بحر إيجة.
وأشـــار رئيس الـــوزراء اليونانـــي إلى أنّ 
الشعبين أظهرا نموذجا للتضامن في ما يخص 
أزمة اللاجئين، لافتا إلى أنّ الشـــعب اليوناني 
أعطـــى للتيـــار اليميني المتصاعـــد في أوروبا 

درسا في مناهضة الإسلاموفوبيا.
وزار أردوغـــان اليونان عندما كان رئيســـا 
للوزراء في عامي 2004 و2010، لكن هذه هي أول 
زيارة لرئيس تركي إلـــى أثينا منذ زيارة جلال 

بايار في خمسينات القرن الماضي.
وفي أواخر تسعينات القرن الماضي، كانت 
اليونان وتركيا على شـــفا حرب لكن خفت حدة 
التوترات منذ ذلك الحين، حيث يتعاون البلدان 
حاليـــا بموجـــب اتفاق بيـــن أنقـــرة والاتحاد 

الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين عبر اليونان.

قـــال جيـــش كوريـــا الجنوبية إن  } ســول – 
قاذفـــة أميركيـــة من طـــراز بـــي - 1 بي حلقت 
فوق شبه الجزيرة الكورية، الأربعاء، في إطار 
تدريب جوي مشترك وواسع النطاق مع كوريا 
الجنوبية، نددت به كوريا الشـــمالية ووصفته 
بأنه يدفع شبه الجزيرة إلى حافة حرب نووية.
وانطلقت القاذفة مـــن جوام وانضمت إلى 
مقاتـــلات أميركيـــة من طـــرازي إف - 22 وإف 
- 35 خـــلال التدريبـــات التي بـــدأت في كوريا 
الجنوبية الاثنين، وتســـتمر حتى الجمعة، في 
وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة.

وتأتـــي التدريبات بعدما اختبـــرت كوريا 
الشـــمالية الأســـبوع الماضي، ما وصفته بأنه 
أكثر صواريخها الباليســـتية العابرة للقارات 
تطـــورا وقـــادر على الوصـــول إلـــى الولايات 

المتحدة.
وتهـــدد كوريا الشـــمالية بشـــكل مســـتمر 
المتحـــدة  والولايـــات  الجنوبيـــة  جارتهـــا 

وحلفاءهما.
وذكـــر مســـؤولون أن نحـــو 12 ألفـــا مـــن 
الجنود الأميركيين، من بينهم جنود من مشاة 
البحرية، يشاركون مع قوات كورية جنوبية في 

التدريبات التي تنطلق الطائرات الحربية فيها 
من ثماني منشـــآت عســـكرية أميركية وكورية 

جنوبية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية لكوريا 
الشـــمالية، مطلـــع هـــذا الأســـبوع، إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ”تتسول حربا 

بإجرائها لهذه التدريبات. نووية“ 
وتتزامن التدريبـــات مع زيارة نادرة 

إلى كوريا الشمالية المنعزلة، قام بها 
جيفري فيلتمان مســـؤول الشـــؤون 

السياسية بالأمم المتحدة.
ويأمل بعـــض المحللين في أن 
تســـفر زيـــارة فيلتمان عن مســـعى 

تقوده الأمم المتحـــدة لنزع فتيل 
التوتـــرات الدولية التي 

برامـــج  أثارتهـــا 
بيونع يانغ النووية 

والصاروخية.
البيت  وقــــال 
الأزرق في سيول 
إن مــــن المقــــرر 

يــــزور  أن 

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الصين، 
الأربعاء المقبل، لعقد قمة مع نظيره الصيني 
شــــي جين بينغ، حيث ستتصدر قدرات كوريا 
الشمالية النووية والصاروخية جدول أعمال 

الاجتماع.
وكانت الصين وروسيا قد اقترحتا أن توقف 
كوريا الجنوبية التدريبات العســـكرية الكبرى 
مـــع الولايات المتحـــدة، مقابل وقـــف كوريا 
الشمالية برامجها في مجال الأسلحة، في 

حين رفضت واشنطن المقترح.
ونقلـــت وكالـــة الإعـــلام الروســـية 
عـــن إيغـــور مورجولـــوف نائـــب وزير 
الخارجيـــة الروســـي، قوله إن روســـيا 
لديهـــا قنوات اتصال مفتوحة 
وإن  الشـــمالية  كوريا  مع 
مســـتعدة  موســـكو 
لممارسة نفوذها على 

بيونغ يانغ.

} لنــدن - مثل رجلان، الأربعاء، أمام محكمة 
ويستمنستر في لندن للاشتباه في تخطيطهما 

لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وقال محامي الادعاء لمحكمة ويستمنستر 
الابتدائيـــة ،إن المؤامرة كانت تقضي بتفجير 
عبوة ناســـفة، عنـــد بوابات شـــارع داونينج 
ستريت، للتمكن من الوصول إلى المبنى حيث 

يوجد مكتب ماي وقتلها.
وقالت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن مصادر 
لم تحددها، إن بريطانيا أحبطت مؤامرة دبرها 

إسلاميون لاغتيال رئيسة الوزراء، بقنبلة في 
مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت.

وذكـــرت الشـــبكة أن الشـــرطة والأجهـــزة 
الأمنية تعتقد أن الخطـــة كانت تقضي بإلقاء 
عبـــوة ناســـفة بدائية علـــى مقـــر إقامة ماي 
في داونينج ســـتريت ثم اســـتغلال الفوضى 
الناجمـــة عن ذلك لشـــن هجوم وقتل رئيســـة 

الوزراء.
وتابعـــت أن المؤامـــرة أحبطـــت باعتقال 

الشرطة لرجلين الأسبوع الماضي.

وقالت شـــرطة لنـــدن إن الرجليـــن اللذين 
اعتقلا، اتهما بجرائم إرهابية وسيمثلان أمام 

محكمة ويستمنستر.
وعرفتهما الشـــرطة بأنهمـــا نعيم الرحمن 
زكريا (20 عاما) من شـــمال لندن ومحمد عاقب 

عمران (21 عاما) من جنوب شرق برمنجهام.
وقـــال رئيس جهاز المخابـــرات الداخلية، 
في أكتوبر الماضي، إن بريطانيا تواجه أعنف 
تهديد على الإطلاق من متشـــددين إســـلاميين 

يسعون لشن هجمات ضخمة.

أردوغان في اليونان لفك العزلة 

الأوروبية على تركيا

تصعيد عسكري أميركي في سماء الجزيرة الكورية

محاكمة متهمين بالتخطيط لاغتيال تيريزا ماي

 

سأخدعهم وأبدي تعاوني

تعزيزات عسكرية في جورجيا تحسبا لأي عدوان

يي

◄ قال مسؤولون باكستانيون الثلاثاء 
إن تسعة أشخاص قتلوا في انفجار 

قنبلة مثبتة على دراجة نارية في 
منطقة ينشط بها متشددون إسلاميون، 

شمال غرب باكستان قرب الحدود مع 
أفغانستان.

◄ أظهر استطلاع جديد للرأي نشره 
المركز الوطني للأبحاث الاجتماعية 

بلندن، الأربعاء، أن أكثر من نصف 

البريطانيين ينتقدون بشكل متزايد 
طريقة إدارة الحكومة لمفاوضات 

بريكست ويعبرون عن تشاؤم إزاء 
نتائجها. 

◄ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأربعاء، أنه سيقدم ترشحه لولاية رابعة 

في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 
مارس القادم، والتي ستبقيه في الحكم 

حتى العام 2024 في حال فوزه فيها.

◄ أبدت الصين 
قلقها الأربعاء 
مما تردد عن 

اعتزام الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف 

بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة 

الأميركية إلى المدينة، قائلة إن ذلك قد 
يفجر أعمالا عدائية جديدة في المنطقة.

بباباختصار

سيرجي لافروف:

انضمام جورجيا وأوكرانيا 

للناتو سيؤدي إلى تدهور في 

علاقات روسيا مع الدولتين

درة ن رة زي مع ت تدريب ا تتزامن
وريا الشمالية المنعزلة، قام بها 
ي فيلتمان مســـؤول الشـــؤون

سية بالأمم المتحدة.
يأمل بعـــض المحللين في أن 
ر زيـــارة فيلتمان عن مســـعى 
 الأمم المتحـــدة لنزع فتيل

ــرات الدولية التي
برامـــج هـــا 
 يانغ النووية

اروخية.
البيت قــــال 
ق في سيول 
ن المقــــرر

زور

كوري ف وق بل مق دة، متح ا ت ولاي ا ع م
الشمالية برامجها في مجال الأسلحة، في

حين رفضت واشنطن المقترح.
ونقلـــت وكالـــة الإعـــلام الروســـية
عـــن إيغـــور مورجولـــوف نائـــب وزير
الخارجيـــة الروســـي، قوله إن روســـيا
لديهـــا قنوات اتصال مفتوحة
وإن الشـــمالية  كوريا  مع 
مســـتعدة موســـكو 
لممارسة نفوذها على

بيونغ يانغ.
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} الريــاض - جـــاءت مخرجـــات القمـــة الـ38 
لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي، التي عقدت 
 ،(2017 نوفمبـــر   5 (الثلاثـــاء  الكويـــت،  فـــي 
وســـجلت أرقاما غير مســـبوقة من حيث قصر 
مدتها وتدنـــي تمثيلها، لتقدم دليلا ملموســـا 
على صحـــة التوجه الإماراتي الســـعودي من 
ناحية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري 

والاقتصادي ولتوحيد الخليج المنقسم.
كانـــت القمة عاديـــة بروتوكولية، اعتبرها 
المراقبـــون تســـجيل حضور لحفظ مـــاء وجه 
مجلـــس التعاون، رغـــم أنها انعقـــدت في ظل 
أزمات حادة تعصف بمنطقة الشـــرق الأوسط 
وتطـــال بشـــكل كبيـــر اســـتقرار دول الخليج 

العربي. 
وكان كافيا أن يتزامـــن انعقاد القمة، التي 
وصفـــت بأقصـــر قمة فـــي تاريـــخ اجتماعات 
مجلـــس التعاون، مع جريمـــة تصفية الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبداللـــه صالح على يد 
الحوثيين ليتأكد هذا الخطـــر وليتأكد صواب 
التوجهات الســـعودية الإماراتيـــة نحو تعزيز 

التعاون.

انتقال إلى مرحلة متقدمة من التعاون

اكتفـــت القمة ببيان ولئن كان مطولا إلا أنه 
لم يتجاوز عتبة التنديد والرفض دون أن تكون 
هناك أي إشارة تشي بتحويل التنديد إلى فعل 
ملموس يحمي الأمن القومي الخليجي ويكون 
قاعدة صلبة يُبنى عليها مشـــروع الانتقال من 

مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
لكـــن، حتى يتحقق ذلك فإن المجلس يحتاج 
إلى مراجعة تنتهـــي بتطوير العقيدة الدفاعية 
الشاملة (اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وأمنيا) 
بمـــا يتوافق ومتغيـــرات اللحظـــة التي باتت 
تختلـــف كثيرا عـــن مرحلـــة الثمانينـــات من 
القرن الماضي حين نشـــأ مجلس التعاون لدول 
الخليج العربيـــة (1981) بهدف توحيد الموقف 
فـــي مواجهة الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 
الصاعدة التي كشفت عن اتجاه معاد للمنطقة.

لا يضمن المجلس بصيغته الحالية تحقيق 
أي تقـــدم في مواجهة التهديـــدات والمتغيرات 
الإقليمية والدولية، من هنا كان لزاما على دوله 
التي تطمح إلى الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما 
من الســـلم الاجتماعي والرفـــاه الاقتصادي أن 

تحمي أمنها القومي وفق ما تراه مناسبا. 
وعندما تلتقي الســـعودية والإمارات ضمن 
رؤية مشتركة لإدارة المستقبل وبطريقة تضمن 
أمنهمـــا وأمن الخليج العربي بشـــكل أشـــمل، 
فـــإن ذلك يحيـــل إلى وعي رســـمي مفـــاده أن 
المنطقـــة مقدمة علـــى مرحلة جديـــدة، لا مكان 
فيها لغير المؤسســـات ذات الفعالية العسكرية 
والاقتصادية والسياســـية وهـــدم رهن القرار 
الخليجـــي بسياســـات خارجية قـــد تتضارب 
مع مصالحه وتضـــع أمنه على محك الفوضى 

الإقليمية.
وتمتلـــك الســـعودية والإمـــارات مقومات 
عديدة لإنجاح التنســـيق المشـــترك، فضلا عن 
توافق سياســـي واســـع في القضايا الإقليمية 
والدولية بما يضمن نجاح المســـعى الإماراتي 
لتشـــكيل لجنة للتعاون والتنســـيق المشـــترك 
مع الســـعودية تهدف، وفـــق وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة، إلـــى ”تعزيـــز العلاقـــات وتتولى 
التنســـيق بين البلدين في المجالات العسكرية 

والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية 
وغيرها من المجالات التـــي تقتضيها مصلحة 
البلديـــن مع منحها كافـــة الصلاحيات اللازمة 

لتنفيذ وتسيير أعمالها“.
يأتـــي تكوين هذه اللجنة بعد سلســـلة من 
التعـــاون فـــي مجـــالات مختلفة، حيـــث وثقت 
الســـعودية والإمارات علاقتهما بشـــكل متين 
في الســـنوات الأخيـــرة، فالقـــوات الإماراتية 
مشـــاركة بقوة فـــي التحالف العســـكري الذي 
تقـــوده الســـعودية في حـــرب اليمـــن، كما تم 
مؤخرا التوقيع على خطة عمل اتفاقية المشغل 

الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.
ووصف أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير 
عام الجمارك الســـعودية، هـــذه الخطوة بأنها 
تأتـــي ”لتكون ترجمة واقعيـــة لمخرجات خلوة 

العزم المشتركة بين السعودية والإمارات“. 
أبوظبـــي  الإماراتيـــة  العاصمـــة  وكانـــت 
احتضنت في شـــهر فبراير الماضي أعمال أكبر 
اجتماع تنسيقي ســـعودي إماراتي تحت اسم 
”خلوة العزم“ بحضور ومشـــاركة أكثر من 150 
مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف 

القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.
وقال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم 
نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، في افتتاح 
الخلـــوة إنّ ”توحيد الطاقـــات والإمكانات بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســـعودية يمكـــن أن يخلق فرصـــا تاريخية 
للشعبين وللمنطقة بأكملها“، مضيفا ”بتكاملنا 
وتعاضدنا وتوحّدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي 
اقتصاداتنا ونبني مستقبلا أفضل لشعوبنا“.

ودخلـــت العلاقـــات الإماراتية الســـعودية 
خلال الســـنوات القليلة الماضية مرحلة جديدة 
من التعـــاون الوثيق الذي حـــوّل البلدين إلى 
قاطرتين للعمل الخليجي المشـــترك، فيما أكدت 
نشـــرة أخبار الســـاعة التي تصـــدر عن مركز 
الإمارات للدراســـات والبحوث الاستراتيجية، 
بـــين  المختلفـــة  التعـــاون  اســـتراتيجيات  أن 
الســـعودية والإمارات لا تبتغي مصلحة ذاتية 
بقدر ما تهدف إلى مصلحة المنطقة ككل، حيث 
جاء في النشرة أن ”مستقبل المنطقة وشعوبها 
خط أحمـــر لن تســـمح الإمارات والســـعودية 
للقوى المخرّبة بتجاوزه، وستواصلان حزمهما 

في صون أمانة الارتقاء بهذا المستقبل“.
يفنـــد خبـــراء ومتابعون ما تـــردده بعض 
القـــرءات المسيّســـة لهـــذا التحالـــف المتطور 
بـــين الســـعودية والإمـــارات بوصفـــه خطوة 
تهدد ”بتقويض مجلـــس التعاون الخليجي“، 

مشـــيرين إلى أن البحث عـــن ترتيبات دفاعية 
أكثـــر تعاونية بين دول الخليج ســـيعود على 
المنطقة بالمنفعة، وذلك من شـــأنه أن يسهم في 
ترســـيخ أمن المنطقة واســـتقرارها والتصدِّي 
بـــكل حزم وفاعلية لكل ما من شـــأنه أن يدنّس 
تاريخ شعوب المنطقة ويهدّد حاضرها ويغتال 

مستقبلها.
ونقلت وكالة دوتشـــي فيللـــه الألمانية عن 
المحلل المغربـــي إدريس لكرينـــي قوله إنه ”لا 
يمكـــن قراءة إنشـــاء هذه اللجنـــة على كونها 
تنصّل إماراتي سعودي من التعاون الإقليمي، 
فالانكبـــاب علـــى خلـــق تحالفـــات إقليمية لا 
يعني أن تتماهى السياسات الخارجية للدول 
الأعضـــاء مع هـــذه التحالفات، ففـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، الذي يبقى من أقـــوى الأمثلة على 
هذه التحالفات، هناك دول تتفرّد بسياســـاتها 

الخارجية عن البقية“.
وأضـــح لكرينـــي أن الدول بشـــكل عام من 
حقهـــا البحـــث عن آليـــات أحاديـــة أو ثنائية 
لتحقيق مصالحهـــا بغض النظر عن تكتلاتها 
الإقليميـــة، خاصة وأن الســـعودية والإمارات 
تمتلكان وزنا كبيرا في منطقة الخليج، وتريان 

في تعاونهما حماية لأمنهما القومي.
وذهـــب في ذات الاتجـــاه فايز النشـــوان، 
أســـتاذ العلاقـــات الدولية فـــي الكويت، الذي 
نقلت عنه الوكالة الألمانية تأكيده أن ”التقارب 
الإماراتي الســـعودي لا يهدّد مجلس التعاون، 
بل إن أيّ إمكانية لتوجه الدولتين نحو إنشاء 
اتحاد بينهما ســـتدعم مشروعا قديما، كان قد 
وُضع في أجندات مجلس التعاون ولم يُكتب له 

النجاح، يقضي بتحوّل التعاون إلى اتحاد“.
وشـــدد النشـــوان على أن ميثـــاق مجلس 
التعاون يدعو إلى التكامـــل بين أعضائه عبر 
تقوية التعـــاون بينهم في كافة المجالات، ومن 
ذلك الشـــراكات الثنائية كما يحدث حاليا بين 
الإمارات والســـعودية، أو تلـــك التي أبرمتها 

الكويت مع أكثر من بلد في الخليج.
وكتـــب باتريك وينتـــور، محرر الشـــؤون 
الغارديـــان  صحيفـــة  فـــي  الدبلوماســـية 
البريطانيـــة، قائـــلا إن التحالـــف الإماراتـــي 
الســـعودي الجديد من الممكن أن يعيد تشكيل 
العلاقـــات بين دول الخليـــج، واصفا الخطوة 
الجديدة بأنها ”بمثابـــة التعويض عن الخلل 

الذي حدث بمجلس التعاون الخليجي“.
وأشـــار وينتـــور إلـــى أن ”كلا الدولتـــين 
تملكان قوة عســـكرية لا يجب الاستهانة بها“. 
ويومـــا بعد يوم، تعمل الســـعودية والإمارات 

على الاســـتفادة من هـــذه القوة وهـــي تتخذ 
نهجا أكثر حزما تجاه التهديدات ضمن وضع 
لـــم يعد يفيد فيـــه الاكتفاء ببيانـــات التنديد، 
ويحتاج إلـــى مواجهة تتولى زمامها قوى من 

داخل المنطقة.

ملامح فكر جديد

السياســـي  الفكـــر  ملامـــح  أن  الواضـــح 
والاستراتيجي في الإمارات والسعودية بصدد 
التغيّر ضمن رؤية تزداد تشـــبيبا وترتكز على 
مقومـــات اقتصادية وأمنية مشـــتركة وقادرة 
علـــى تحويل التطلعات إلـــى حقائق. ويلاحظ 
متابعـــون للشـــأن الخليجي تأثير التنســـيق 
الســـعودي الإماراتي في بناء رؤية سياســـية 
مشـــتركة بين دول الإقليم فـــي ملفات مختلفة 
مثل الموقـــف من الأزمة القطرية التي لا تتعلق 
بالدوحة لذاتها، وإنما في ســـياق الموقف من 
الإرهـــاب وحظر الجماعـــات المتشـــددة التي 
ترعـــى قطـــر كيانات وأفـــرادا ينتمـــون إليها 
ومصنفين ضمن قوائم ســـوداء عربية. ويقول 

المتابعون إن التنسيق بين الرياض وأبوظبي 
يمثل النواة الأولى لتأســـيس موقف خليجي 
وعربـــي مغاير تجـــاه الإرهـــاب، والتدخلات 
الإقليمية في شـــؤون المنطقـــة مثل ما تقوم به 

إيران وتركيا.
ويضيف هؤلاء أن ما يجمع بين السعودية 
والإمارات لن يقف عند تبادل المواقف والمنافع 
مثلما يجري فـــي الشـــراكات التقليدية، وأنه 
قد يتعمق ليصنع ثقافة مشـــتركة تغادر دائرة 
المحافظـــة المنغلقة علـــى ذاتها إلـــى الانفتاح 
علـــى التغيـــرات العالميـــة مـــع الحفـــاظ على 

الخصوصية الخليجية. 
والســـعودية  الإمـــارات  ومؤخـــرا ســـنّت 
سلســـلة من الإصلاحات لنظـــام الدعم تهدف 
إلى تقوية الاســـتقرار الاقتصادي في بلديهما 
بما يعزز السلم الاجتماعي ويدفع البلدين إلى 
لعب دور رئيســـي في صناعة مستقبل المنطقة 
واســـتقرارها بما يلغي الصـــورة النمطية عن 
القيـــادة الخليجيـــة التي تحصرهـــا في دور 
المرتهن بالقرار الخارجي، فهذه الصورة طالما 

كانت مبالغا فيها وهي الآن بصدد التفسخ.

[ تعاون موسع بين الرياض وأبوظبي يدفع باتجاه التكامل  [ توحيد الطاقات والإمكانيات يخلق فرصا للبلدين وللمنطقة
توافق مثالي بين الإمارات والسعودية: نحو خليج عربي قوي بعقلية جديدة

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 
تشكيل لجنة مشــــــتركة مع المملكة العربية 
ــــــة  ــــــا الاقتصادي الســــــعودية فــــــي القضاي
والسياسية والعســــــكرية والثقافية بهدف 
ــــــز العلاقــــــات والدفــــــع نحــــــو توحيد  تعزي
الخليج المنقســــــم وتمتين أواصر التعاون 
بين دول مجلس التعاون. وذلك عبر آليات 
وشــــــراكات مختلفة وجديدة تكسر جمود 
المؤسسات الخليجية وتحولها إلى جهات 
ــــــرة ذات فعالية سياســــــية واقتصادية  مؤث
خصوصيات  ــــــرم  وأمنية ضمن رؤية تحت
كل دولة من دول المجلس، وترى أن التزام 
أعضائه بنظامه الأساسي وقواعده لا يمنع 
الشــــــراكات الثنائية بينهم بل بالعكس قد 
تقود هذه التجربة إلى مستقبل أفضل إذا 
تم اســــــتغلال الأزمات الراهنة والاستفادة 
ــــــة دفاعية جديدة تؤمّن  منها في بناء عقلي
السعودية والإمارات وتؤمّن أيضا منطقة 

الخليج العربي.

في 
العمق

السير بخطى ثابتة وواثقة

{توجه الإمارات والسعودية نحو إنشاء لجنة مشتركة بينهما سيدعم مشروعا قديما، كان قد وضع 
في أجندات مجلس التعاون الخليجي ولم يكتب له النجاح}.

 فايز النشوان
 أستاذ العلاقات الدولية في الكويت

{إحداث لجنة للتعاون العســـكري بين الإمارات والســـعودية يجسّد توافق رؤيتي الدولتين في عدد 
من الملفات الخارجية ولا يعد تجاوزا لمجلس التعاون الخليجي}.

جمال بيومي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

التعاون الإماراتي السعودي دعم لمجلس التعاون الخليجي

إدريس لكريني:
لا يمكن قراءة إنشاء اللجنة 
على أنها تنصل من التعاون 

الإقليمي  الخليجي

باتريك وينتور:
السعودية والإمارات 

تملكان قوة عسكرية لا 
يستهان بها

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
بتعاضدنا نحمي مكتسباتنا 

ونقوي اقتصاداتنا ونبني 
مستقبلا أفضل

شراكة شاملة لتعاون أوسع



مراد العريفي

} صنعــاء - خمدت المعارك فـــي محيط منزل 
علـــي عبداللـــه صالـــح، وتوقفت الرشاشـــات 
والمدافـــع عن إطـــلاق النيـــران، وحولـــه كان 
العشـــرات من المسلحين يبددون زمهرير شتاء 
صنعاء البارد بأنفاســـهم الحارة والمتلاحقة، 
وكان أحد قادتهم يجري اتصالا هاتفيا، وجاء 

الأمر، ”أعدموه“.
كانـــت تلك الكلمـــة الأخيرة التي ســـمعها 
الرجل الســـبعيني، ومعهـــا دارت في مخيلته 
تفاصيل 33 عاما كان فيها الرجل الأشـــهر في 
البلاد، الواقع في الجنوب الغربي من الجزيرة 

العربية.
أنصاراللـــه  جماعـــة  احتفـــالات  بـــدأت 
(الحوثي) بالنصـــر، ليل الأحـــد الماضي، لكن 
الخبـــر لم يُعلـــن عن مقتـــل الرئيـــس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالـــح، إلا ظهر اليوم 
التالي، حسبما يروي قيادي في حزب المؤتمر 

الشعبي العام باليمن.
ويضيـــف القيـــادي، الذي فضـــل عدم ذكر 
اســـمه، أن علـــي عبداللـــه صالح قـــرر القتال 
مـــع المئات مـــن القوات الموالية لـــه، في منزله 
”الثنيـــة“ بحي الكميـــم في الحي السياســـي، 
جنوبي العاصمة صنعاء، في الوقت الذي كان 
فيه المســـلحون الحوثيون يتقدمون بدباباتهم 

وعرباتهم المدرعة نحو المنزل.
وفـــي المربـــع الســـكني، الـــذي لا تتجاوز 
مســـاحته 3 كيلومترات، بـــدا الرجل ببندقيته 
وهو الذي فارق الزي العســـكري قبل 39 عاما، 
عند جلوســـه على كرســـي الحكـــم، باعتباره 
الرئيس الخامس للجمهورية العربية اليمنية، 

أحد المقاتلين الميدانيين المخضرمين.
كانـــت المدفعية الثقيلـــة والدبابات تضرب 
بعنف أسوار المنزل والمنازل المحيطة به، وكان 

العشـــرات من حـــراس عبدالله صالـــح الذين 
يقاتلون بالرشاشـــات يســـقطون قتلى، واحدا 

تلو الآخر، حسب ما أفاد به المصدر.
الحوثيـــون  كان  الســـاعات،  مـــرور  مـــع 
يضيقون الخناق على المنزل بإسناد كثيف من 
الدبابـــات وصواريخ الكتف، فـــي الوقت الذي 
كان فيـــه العشـــرات من حـــول عبدالله صالح 

يستميتون في الدفاع عن معقلهم الأخير.
كان المنزل المشـــهور بـ“بيت الثنية“، الذي 
بناه علي عبدالله صالح، عقب توليه الرئاســـة 
فـــي العـــام 1978، يقـــي عشـــرات المقاتلين من 
الضربـــات المدفعية، لكن مع اشـــتداد القصف 
أيقنـــت حراســـة صالـــح أن المنزل لـــن يصمد 
كثيـــرا، وفـــق المصـــدر. مـــن أمام هـــذا المنزل 
أعلـــن علي عبدالله صالـــح انضمام قواته إلى 
جماعـــة الحوثيـــين فـــي الحرب ضـــد القوات 

الحكوميـــة التابعة للرئيـــس عبدربه منصور 
هـــادي والتحالـــف العربي. حينهـــا، قال وهو 
يرتـــدي بزة رســـمية مع نظارة شمســـية، في 
خطاب متلفز بثته قناة ”اليمن اليوم“ المملوكة 
له والناطقة باســـمه، إن ”الشـــعب اليمني كله 
ســـيتحالف مع من يدافع عـــن مقدرات الوطن، 
وهذه المنازل (وهو يشـــير إلـــى منزله بيمناه) 
سنعوضها“. لكن، شاءت اللعبة السياسية أن 
يشـــهد علي عبدالله انهيار منزله مع حراسته 
الشخصية أمام تقدم الحوثيين وقذائفهم التي 

انهالت على قلعة الحليف العدو صالح.
وبحسب القيادي في الحزب فإن الحوثيين 
كانـــوا يُحكمـــون الحصـــار على آخـــر المنازل 
المحيطـــة بمنزل صالح، وفرضـــوا عدة أطواق 
أمنية، بينمـــا كانت الدبابات ترســـل قذائفها 
باتجـــاه القلعـــة الأخيـــرة لعبداللـــه صالـــح. 

وقـــال ”بموازاة ذلك كان المئات من المســـلحين 
الحوثيين يقودهم عدد من القيادات الميدانية، 
يُعتقـــد أن القيـــادي البـــارز أبوعلـــي الحاكم 
الاســـتخبارات في حكومة الحوثيين)  (رئيس 

كان أحد قادة الهجوم“.
وطبقـــا للمصـــدر، بـــدأ خـــط المقاومة في 
الانهيار، مـــع مقتل قائد المقاومة طارق ونائبه 
محمـــد، إثر ذلك تجاوز المســـلحون الحوثيون 
أســـوار المنزل، وســـط مقاومة شرسة من علي 
عبداللـــه صالح الـــذي كان لا يزال يرتدي بزته 

المدنية بالإضافة إلى حراسه المعدودين.
وصلت المعركة إلى فصلها الأخير، واقتحم 
المسلحون الحوثيون المنزل الذي كان يصطف 
أمامه العشـــرات من الحـــراس، وللمرة الأولى 
كان المسلحون بســـحنتهم القبلية يقفون أمام 
المشـــير الذي كان جريحا، وتنـــزف منه الدماء 

بإحدى ردهات المنزل
وأضاف المصدر ”بدأ المسلحون الحوثيون 
في توجيه إهانة لفظية لصالح، واعتدوا عليه 
بالضـــرب، فيما كان هو خائـــر القوى أمامهم، 
ولذلك أظهرت الصور التي أوردها الحوثيون 
آثـــار تعذيب وكدمـــات على وجهـــه، وخاصة 

جمجمته“.
وتابع ”كتفـــوا يديه ورجليـــه إلى الخلف 
والدمـــاء تنزف منه، وبدأ القائـــد الذي اقتحم 
المنـــزل بإجـــراء اتصال مـــع زعيـــم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثي، وبعـــد حديث مقتضب بين 
الاثنين، وجه الحوثي القائـــد الميداني بإعدام 
صالح“. وأضاف ”وجه أحد المسلحين السلاح 

إلى رأسه، وأطلق عليه النار“.
وبحســـب المصدر فـــإن ”الحوثيين أجّلوا 
إعلان مقتل علـــي عبدالله صالـــح إلى اليوم 
الثانـــي، بعد أن نفذوا مســـرحية هروبه إلى 
مديريـــة ســـنحان ومقتله هنـــاك، لكي يظهر 
لأنصاره بأنـــه كان يريد التوجـــه إلى مأرب، 

وكان  الحكوميـــة“.  بالقـــوات  والالتحـــاق 
الحوثيـــون قـــد نشـــروا معلومات بـــأن علي 
عبدالله صالح قُتل مع عارف الزوكا وحراسه 
الشـــخصيين، وهو يحاول مغـــادرة صنعاء، 
باتجاه مديرية ســـنحان مســـقط رأســـه، في 
منطقـــة الجحشـــي (48 كم جنـــوب صنعاء). 
كما روّجوا لاتصال هاتفي بين شـــخصين من 
القرية، أحدهما يؤكد أن ”الحوثيين اعترضوا 

موكبه، وأطلقوا عليه النيران هناك“.
ومن بين الشـــهود علـــى اللحظات الأخيرة 
لصالـــح كان الـــزوكا، الذي أُصيـــب هو الآخر 
خلال عملية اقتحام المنزل، وجرى نقله من قِبل 
الحوثيين إلى مستشـــفى 48، جنوب العاصمة 
صنعاء. ووفق المصدر ”في المستشـــفى، صفّى 
الحوثيـــون الـــزوكا كونـــه كان شـــاهدا على 
تفاصيل كل ما حصل“. وأضاف أن ”الحوثيين 
نقلوا أيضـــا العقيـــد محمد صالـــح والعقيد 
الرحبـــي إلـــى المستشـــفى الألماني، شـــمالي 
صنعاء، وبعد تقديم الإســـعافات اللازمة لهما 
تم أخذهمـــا مـــن قبـــل الحوثيين إلـــى منطقة 
مجهولـــة“. ورجح المصدر وفـــاة الرحبي كون 

إصابته كانت خطيرة.
ومن تبقى من حـــراس علي عبدالله صالح 
الذين كانوا على قيد الحياة في الهجوم، جرت 
تصفيتهم بالكامل من قِبل الحوثيين في المنزل 
الذي كان شـــاهدا على نهايـــة حقبة زمنية من 

تاريخ اليمن الحديث.
وحتـــى اللحظة لا تزال جثـــة علي عبدالله 
صالح مـــع الحوثيين. ووفق مصـــدر آخر في 
حزب المؤتمر، اشـــترط الحوثيون عدم تشريح 
الجثـــة مقابل تســـليمها، كما اشـــترطوا عدم 
الإعـــلان عن موعد دفنهـــا، وألا تكون الجنازة 
شعبي. وقال إن الحوثيين اشترطوا أيضا عدم 
دفنه في حديقة جامع الصالح بصنعاء، خلافا 

لوصية سابقة تركها علي عبدالله صالح.

عندما انهار منزل الثنية على علي عبدالله صالح

تشـــهد أحيـــاء العاصمة اليمنية  } صنعاء – 
صنعاء وشـــوارعها انتشـــارا كبيرا لمســـلحي 
جماعة الحوثي مقابل حركة شبه معدومة بعد 
أن لزم الكثير من ســـكان صنعاء منازلهم خوفا 
من حملة للحوثيين تســـتهدف الموالين للرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح لكتم أي محاولة 
رد فعل انتقامية بعـــد تصفيتهم لعلي عبدالله 

صالح الذي مازالوا يحتجزون جثته.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياســـية 
أن الحوثيـــين اعتقلـــوا العشـــرات مـــن حلفاء 
عبدالله صالح وضباط الجيش الذين انضموا 
إلـــى حزبه داخل صنعاء وفـــي محيطها. وقُتل 
عدد منهـــم في غارات شـــنتها جماعة الحوثي 
(أنصارالله). وقال علـــي (47 عاما) -وهو رجل 
أعمال رفض الكشف عن اسمه الثاني- ”يسود 

هدوء مخيف المدينة“. 
وأضـــاف ”يتحـــدث النـــاس عـــن حـــدوث 
اعتقالات كثيرة وأن الحوثيين يحاولون إطلاق 

النار على العسكريين وأعضاء حزب صالح“.

ســـاعد  قـــد  صالـــح  عبداللـــه  علـــي  وكان 
الحوثيـــين على الســـيطرة على قســـم كبير من 
مناطق شـــمال اليمن بما في ذلك صنعاء، وكان 
قراره تبديل ولائـــه والتخلي عن الحوثيين في 
الأســـبوع الماضي أكبـــر تغير جذري تشـــهده 
الحـــرب منذ ســـنوات. لكن الحوثيين ســـرعان 
مـــا ســـحقوا الانتفاضـــة المواليـــة لصالح في 
العاصمة وقتلوه. ووصف مســـؤولون كبار في 
صفوف الحوثيـــين انقلابه بـ“الخيانة العظمى 

المدعومة من الأعداء السعوديين“.
لكـــنّ الخبـــراء والمتابعـــين للشـــأن اليمني 
يعرفون أن الأمر يتجاوز فك التحالف بين علي 
عبدالله صالح وجماعة الحوثي، وأنه يمتد إلى 
تاريخ أبعد مما حدث الأسبوع الماضي، ويتعلق 
بالحروب التي شـــنها علي عبدالله صالح ضد 
الحوثيـــين وقتله مؤســـس الجماعـــة الحوثية 
حســـين بدرالديـــن الحوثـــي في حـــرب صعدة 
الأولـــى في العـــام 2004. يتأكد ذلـــك من خلال 

خروج أنصار الحوثـــي في صنعاء واحتفالهم 
بمقتل علي عبدالله صالح، ضمن مشـــهد جديد 
مرشـــح لأن يتحول إلى ”حرب أشـــد ضراوة“، 
على حـــد تعبير وزيـــر الدفـــاع الأميركي جيم 
ماتيـــس. فالدولة اليمنية على مشـــارف صراع 
طويل يتســـبّب فيه الحوثيـــون الذين يصرّون 
علـــى أن يصبحوا الحلقة الأقوى في الســـاحة 

اليمنية، بدعم قوي من إيران.

نحو المزيد من التصعيد

الظاهـــرة الحوثية أشـــباح ماضي  تعيـــد 
الإمامـــة الزيدية مع تأكيد آل الحوثي انتماءهم 
إلى آل البيت وانتســـابهم إلى إرث أئمة الممالك 
الزيدية التي حكمت شمال اليمن طوال ألف عام 

تقريبا. 
والحوثيـــون مجموعـــة مســـلحة وظاهرة 
تتداخل فيها عوامل طائفية وقبلية وسياســـية 
الزيـــدي  المذهـــب  إلـــى  ينتمـــون  وتاريخيـــة، 
الشيعي، الذي ينتشر في اليمن، والقريب فقهيا 
من الســـنة. لكـــن، على خلاف بقيـــة الجماعات 
الزيدية، يقتـــرب الحوثيون عقائديا من المذهب 
الشيعي الإثني عشري، الذي ينتشر في إيران.

وبدأ الحوثيـــون في 2014 حملة توســـعية 
في اليمـــن، قادمين من جبـــال صعدة، وضعوا 
أيديهم خلالها على معظم معاقل النفوذ للقوى 
التقليديـــة في شـــمال اليمن. وســـيطروا على 
صنعـــاء في 21 ســـبتمبر مســـتفيدين من عدم 
مقاومـــة الجيش لهم ومـــن تحالف مع الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح. وبعد أن تحالف 
معهـــم لثلاث ســـنوات، انقلـــب علـــي عبدالله 
صالح على الحوثيين ومد يده للسعودية مبديا 
اســـتعداده لفتح ”صفحـــة جديدة“، فـــكان رد 
الحوثيين بأن قاموا بتصفيته انتقاما للماضي 
وتنفيذا لأجندة إيرانية وخشـــية من تأثير قوة 
التحالف الذي قد يجمع بين علي عبدالله صالح 
والســـعودية، التي تقود التحالـــف العربي في 

اليمن.
وقال مدير مركز الدراســـات الاستراتيجية 
فـــي صنعـــاء ماجـــد المذحجـــي إن ”مســـتقبل 
السياســـة في اليمن تغير بشكل كلي، كان علي 
عبداللـــه أحد أهم المرتكـــزات فيها، لكنه انتهى 
الآن“. وأضـــاف المذحجـــي أنـــه بعـــد وصول 
النزاع إلى طريق مســـدودة بعد ثلاث ســـنوات 
من ســـيطرة المتمردين على صنعاء، ”أثار علي 

عبداللـــه صالح آمالا كبيرة في إنهاء ســـيطرة 
الحوثيـــين. وهـــذا لا يعنـــي أن كل اليمنيـــين 
يؤيدونه، لكنه شكل فرصة لإنهاء ميليشيا تثير 

مخاوف“.
وتابع الخبير أن انتشـــار شـــريط الفيديو 
الـــذي يظهر جثة علي عبداللـــه صالح أدى إلى 
إحســـاس ”الناس بالضيق لأنهم شـــعروا بأن 
فرصة مهمة قد ضاعت“ بمقتل الرئيس اليمني 
السابق الذي حكم اليمن رسميا من العام 1978 
إلى 2012، وبقي لاعبا مؤثرا حتى بعد ســـقوط 

نظامه.
وأفـــاد تحليـــل لمركز صوفان بأنه ”ليســـت 
هناك شخصيات سياسية يمنية يمكن مقارنتها 
بعلي عبدالله صالح من حيث التأثير والنفوذ“. 
وأضـــاف أن ”نتيجة مقتـــل عبدالله صالح في 
المدى القصير يمكن أن تكون زيادة حدة المعارك 
بـــين القوى المحلية، ما قد يـــؤدي إلى مضاعفة 

التدخل الأجنبي“.
وأثناء تظاهرة الاحتفـــال بتصفية عبدالله 
صالـــح، حـــاول الحوثيـــون اللعب علـــى وتر 
الوطنيـــة برفعهم أعلام اليمن وشـــعار الوحدة 
”اليمنيون شـــعب واحـــد“، لكن الإحبـــاط الذي 
يصيـــب ســـكان صنعـــاء ومـــا عايشـــوه مـــن 
ممارســـات علـــى يـــد الحوثيـــين يجعلانهم لا 

يثقـــون فيهم ويرون أنهم عاجزون عن إرســـاء 
دولة وقوانين وتحركاتهم ليســـت سوى تنفيذ 

لأوامر مرسلة من طهران.
ويقول المذحجي ”الوضع في صنعاء كارثي 
والحوثيـــون يفرضون قانون الميليشـــيات، لم 
تعد هناك تجارة كما أن السوق السوداء تزدهر 
والوضع الأمني مرعب“، فيما ترى رندا ســـليم، 
الباحثة في معهد الشـــرق الأوسط، أن ”الشيء 
المؤكـــد هـــو أن اليمن يتجـــه نحـــو المزيد من 
التصعيد والنزاع في ظل سعي جميع الأطراف 

إلى تغيير المسار لصالحهم“.

تغير الولاءات

أحـــدث مقتل علـــي عبدالله صالـــح فجوة 
فـــي الســـلطة في شـــمال اليمن من شـــأنها أن 
تؤدي إلـــى تحولات على مســـتوى التحالفات. 
وسيحســـم الدعم القبلي تقـــدم الصراع. ويرى 
خبـــراء في مركز ســـترافور الأميركـــي أن علي 
عبدالله صالح أخطأ حـــين توقع تلقي دعم من 

قبائل طوق صنعاء لانشقاقه وحمايته.
لكن هذا لم يحدث، ومن غير الواضح أيضا 
أين ســـيذهب ولاء تلك القبائل الآن. وستحظى 
ردود قـــادة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي الآن 

بأهميـــة قصـــوى، حيث عمل هـــؤلاء جنبا إلى 
جنب مع العربي ضد الحوثيين، وبما أنهم الآن 
يواجهـــون حقيقة سياســـية جديدة، من الممكن 
أن يقـــرروا ما سيســـير في اتجـــاه مصالحهم 

الخاصة والدفع نحو انفصال الجنوب.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـتزيد العديد من 
الأزمات الإنسانية في اليمن من احتدام مخاطر 
الصـــراع. فبعدما بـــدأ اليمن فـــي التعافي من 
وباء الكوليرا، فإن خطر انتشار وباء الدفتيريا 
بدأ يزداد وســـيزداد نقـــص الغذاء والمياه، مما 
سيشـــكل تهديـــدا مضاعفـــا للمدنيـــين الذين 
ســـيتعرضون لخطر إطلاق النـــار في المناطق 
التي يتصارع فيها الحوثيون وقوات التحالف، 
بما في ذلك الجهـــات القريبة من صنعاء وتعز 

ومأرب.
ومما يزيد الأمور ســـوءا، وفق خبراء مركز 
سترافور، أن يأتي التركيز على دحر الحوثيين 
على حساب القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
وتنظيـــم القاعدة في اليمن، الأمر الذي قد يعزز 

تواجد هذين التنظيمين في المنطقة.
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[ القبائل والجنوبيون رقم مهم في التحولات السياسية القادمة  [ تحذير من استفادة داعش والقاعدة من التصعيد في اليمن
رعب في صنعاء: الحوثيون يفرضون قانون الميليشيات

وسط الدمار الناتج عن جولة المعارك الأخيرة في صنعاء والقلق من المستقبل، يركز معظم 
اليمنيين على تأمين القوت اليومي في بلد قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه يحتاج 
إلى ”مساعدات هائلة“. ويعمل سكان العاصمة اليمنية على تكديس المؤن والحصول على 
مســــــاعدات إغاثية في محاولة لتأمين معيشــــــتهم، فيما فضل آخــــــرون الهرب إلى مناطق 
أخــــــرى من البلاد، في خضم الخوف من بطش الحوثيين وتجدد المواجهات بين الحوثيين 
وقوات الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح بعــــــد مقتل الأخير ضمن عملية تقود 
إلى تغيير كبير في المشهد السياسي في البلاد وتؤدي بالحرب إلى متاهات أكثر تعقيدا.

في 
العمق

سكان صنعاء يهربون من بطش الحوثيين

من هنا سطر بداية النهاية

{من الســـابق لأوانه معرفة تأثير مقتل صالح لكنه قد يدفع صوب مفاوضات ســـلام تدعمها الأمم 

المتحدة، أو يحول الصراع  إلى حرب أشد ضراوة}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{لقد شـــهد الوضع في اليمن تطورا خطيرا مع مقتل علي عبدالله صالح، وستشـــكل هذه الأحداث 

تغييرا كبيرا في التحالفات السياسية في البلاد}.

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

صحافيو «اليمن اليوم} 

ضحايا رفض الإملاءات الحوثية
ص18

ميديا

مستقبل السياسة في اليمن تغير 

بشـــكل كلـــي، كان علـــي عبدالله 

صالـــح أحد أهم المرتكـــزات فيها، 

لكنه انتهى الآن

◄

[ الحوثي أمر بإعدام الرئيس اليمني السابق وهو جريح
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} عراقي أرسل لي هذه الرسالة من اليمن 
في اليوم التالي لمقتل الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح ”دون ذكر التفاصيل رجاء. 
أعمل في مركز طبي بصنعاء. معي ثلاثون 
موظفا سألتهم جميعهم سؤالا محددا: هل 

بكيت أمس؟ وكان جوابهم بالإجماع نعم 
بكيت. وبعضهم يقول مازلت أبكي إلى هذه 

اللحظة“.
لماذا ترى اليمني الذي كان يسب ويشتم 
علي عبدالله صالح يبكي ويترحم عليه بعد 
مصرعه؟، هناك سر غامض في هذا الشعور 

فقد تكرر في بلدان عربية كثيرة.
مصرع الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح قضية معقدة تشبه إعدام 

صدام حسين. إنها لحظة يصعب تفسيرها. 
هل نبكي لأننا نحبه أم نكرهه؟

هل نبكي زمننا الذي ضاع بسببه؟ هل 
نبكي الحياة التي كانت تدور حوله فقط؟ 
هل نبكي هوان الدنيا وتقلّب الزمان؟ هل 

نبكي لشعورنا بالفراغ وخوفنا من العيش 
بعده؟ فالعالم بدا لنا موحشا وفارغا دون 

الدكتاتور.
إن مصرع الدكتاتور قضية فلسفية 

غامضة. شعور ليس له تفسير، والمصيبة 
تصدمنا لمرة واحدة في الحياة. فليس 

عندنا أكثر من عمر واحد وصدام واحد؟ 
هذا الدكتاتور هو صباحات الطفولة وكتبنا 

المدرسية وحيطان المدن والقرى. إنه دفء 
الماضي وقسوة العالم في وقت واحد.

لقد رأينا في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦ كما رأى 
أخوتنا اليمنيون الاثنين الماضي ٤ ديسمبر 

٢٠١٧ ذكرياتنا وعذابنا وقصة حياتنا مشنوقة 
بلحظة؟ والطريف أن رغد صدام حسين تبكي 

الرئيس اليمني السابق، وتقول هذا ”عمي“ 
وقد لقي مصرعا كمصرع أبي، بينما بنت 

الرئيس اليمني تقول إن أباها قد سقط كما 
سقط عمها صدام حسين.

ولكننا كشعب مسحوق ومدمر على يد 
الدكتاتور لماذا نبكيه؟ نعرف جيدا أننا لا 
نحبه. كنا نفكر بحزن عميق؛ أهكذا إذن 

بكل بساطة؟ لماذا تعذبنا وأرهقنا أنفسنا 
بالأناشيد لك؟

وهذا الأمر هو سبب الصحوة الدينية 
والعودة إلى الفكر الغيبي في العراق بعد 

مصرع صدام حسين. أخشى مصيرا مشابها 
في اليمن. فقد رأى الشعب بعينيه مصرع 
دكتاتور بمثابة الأب وقد حكم بلاده لأكثر 

من ثلاثة عقود. صدمة لا يعرفها شعب 
سوى الذي جربها من قبل. مصرع الدكتاتور 

موضوع شائك جدا وعلينا عدم الاستهانة 
به.

الرئيس الداهية علي عبدالله صالح 
اللاعب على رؤوس الثعابين والبالغ من 

العمر ٧٥ عاما قُتل خارج العاصمة صنعاء 
في هجوم بقذيفة صاروخية وبالبنادق. لقد 

شن صالح ست حروب على الحوثيين في 
الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٩ قبل أن يدخل في 

تحالف معهم عام ٢٠١٤.
إن خطأه هو التحالف مع جماعة متطرفة 
لا تفرق بين الحليف والرهينة، وقد سقط في 

النهاية برصاصها. لم يغفر الحوثيون لقوات 
صالح قتلها لمؤسس الحركة وشقيق الزعيم 

الحالي. وكما انتقم عبدالملك الحوثي من قاتل 
أخيه، ربما ينتقم أحمد عبدالله صالح أيضا 

من قاتل أبيه. هذا مثال مأساوي للتاريخ 
العربي الثأري.

أينما تحرك المشروع الإيراني انتشر 
الخراب. جميع العرب يحبون الشعب 

اليمني فهو من أفقر الشعوب العربية حيث 
يعيش اثنان من كل ثلاثة يمنيين بمبلغ أقل 

من دولارين في اليوم، وبحاجة إلى دعم 
ومساعدة، ولكن بسبب الحوثيين وعنادهم 

سقط في الحرب ما لا يقل عن ١٠ آلاف 
شخص معظمهم من المدنيين وتشرد مليونا 
شخص وصاحب تلك الحرب انتشار للجوع 

وتفش لوباء الكوليرا.
ومهما يكن من أمر فإن هذا الرئيس 

اليمني القتيل هو بطل الوحدة اليمنية. فبعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي في العام ١٩٩٠ 

تحرك الرئيس صالح ووحد اليمن. وانتصر 
مرة أخرى عام ١٩٩٤ على مشاعر الانفصال 

وعاد اليمن بفضله دولة واحدة وشعبا 
واحدا.

ربما أغضب الرئيس صالح المملكة 
العربية السعودية بوقوفه مع صدام 

حسين بعد غزو الكويت وتسبب ذلك بطرد 
مليون يمني يعملون في المملكة، لكنه قام 
بإصلاحات ومشاريع تنموية كثيرة يشهد 
بها صندوق النقد الدولي، وله سجل كبير 

في مكافحة الإرهاب والتعاون مع الولايات 
المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر ٢٠٠١.
المحلل الفلسطيني الصديق نضال السبع 

قال مبكرا إن هناك ٣ أسباب لفشل انقلاب 
علي عبدالله صالح.

السبب الأول أن مفاصل الدولة الأمنية 
والعميقة في اليمن نقلت ولاءها من علي 

عبدالله صالح إلى الحوثيين. السبب الثاني 
نقص السلاح والعتاد لدى جماعة صالح. 

السبب الثالث هو رهان علي عبدالله صالح 
على القبائل المحيطة بصنعاء إلا أنها لم 

تتجاوب معه وخاصة قبيلة حاشد.
كما يرى أن مقتل الرئيس صالح حدث 

بالمصادفة في تبادل إطلاق نار مع الحوثيين 
ولم يكن مخططا له مسبقا. إلا أن الحوثيين 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تبني قضية 

مقتله بعد اكتشافهم للأمر ولم يعد بإمكانهم 
التراجع.

نحن كعراقيين نتفهم مشاعر أشقائنا 
اليمنيين ولا ننسى وقوفهم معنا أيام 

الحصار. كان اليمن البلد العربي الذي 
يعيش فيه العراقي دون الحاجة إلى إقامة، 
ورغم الفقر فإن اليمنيين من أكرم الشعوب 

وأجملها. لم يشعر العراقيون عندهم بالغربة، 
بل قاسموهم الخبز والحياة وكانت أياما 

جميلة يذكرها العراقيون بامتنان.
نحن مثلكم أيها اليمنيون كنا نمقت 
الدكتاتور صدام حسين لبطشه وتهوره 

وحروبه، ولكن حين تم شنقه بكينا. لا نعرف 
لماذا. شعرنا بالإهانة رغم حقدنا الشديد 
عليه. المهم أن تمسحوا دموعكم بسرعة 

ويستعيد الشعب اليمني عافيته.
أحذركم من الإسلام السياسي والإرهاب 

فقد انتشرا في بلادي بسرعة بعد شنق 
الدكتاتور صدام حسين. وأعتقد بأنهما 

سيحاولان الانتشار في اليمن بعد مصرع 
الدكتاتور اليمني علي عبدالله صالح. في 

غياب الأب الكبير الدكتاتور ينتشر الدواعش 
والقاعدة وغيرهم بشكل أكبر بكثير من 
السابق وتحترق المدن والقرى وتُقطع 

الرؤوس وتُسبى الحرائر. اللهم احرس اليمن 
واليمنيين وخلصهم من هذه المحِنة.

مصرع الدكتاتور ودموع اليمنيين

{موســـكو قلقـــة لأبعد الحـــدود لتطورات الأحـــداث في اليمـــن، حيث هناك تهديـــد كبير جدا 

بانحدار اليمن إلى فوضى حربية سياسية، تصاحبها كارثة إنسانية غير مسبوقة}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية

{نديـــن اغتيـــال الرئيس اليمني الســـابق علي عبـــد الله صالح، ونشـــدد علـــى أن دول المجلس 

جميعها لديها إصرار على حقن دماء اليمنيين واستقرار الأوضاع في البلاد}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

خطأ علي عبدالله صالح هو التحالف 

مع جماعة متطرفة لا تفرق بين 

الحليف والرهينة، وقد سقط في 

النهاية برصاصها

مصرع الدكتاتور قضية فلسفية 

غامضة. شعور ليس له تفسير، 

والمصيبة تصدمنا لمرة واحدة 

في الحياة. الدكتاتور هو صباحات 

الطفولة وكتبنا المدرسية وحيطان 

المدن والقرى. إنه دفء الماضي 

وقسوة العالم في وقت واحد

أسعد البصري
كاتب عراقي

} ثمة معركة متوقعة في بغداد، بين رئيس 
الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة 
حيدر العبادي مدعوما من طرف شيعي 

واحد هو التيار الصدري، وبين نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، 

الذي تشير الأنباء إلى أنه غادر إلى طهران 
الجمعة الماضية غاضبا، بعد أنباء ترددت 

في الأوساط العسكرية العراقية بأن الفريق 
الركن عبدالغني الأسدي قائد قوات مكافحة 

الإرهاب سيعين رئيسا للهيئة بعد تنحي 
رئيسها الحالي فالح الفياض، وانصرافه 

إلى العمل السياسي وتشكيله حركة ”عطاء“ 
لخوض الانتخابات النيابية المقبلة إذا جرت 

في موعدها المبدئي المعلن في نهاية مايو 
.٢٠١٨

ورغم أن قرار تعيين الفريق عبدالغني 
الأسدي أو غيره رئيسا لهيئة الحشد من 
صلاحيات العبادي باعتباره القائد العام 
للقوات المسلحة، إلا أن مثل هذا القرار له 

خصوصية ويخضع إلى اعتبارات معينة، 
منها أن يحظى بموافقة قادة فصائل الحشد 

الأساسية وأبرزها ميليشيات بدر والعصائب 
وكتائب حزب الله وسرايا الخرساني ولواء 

أبي الفضل العباس، التي سبق لها أن 
عارضت تعيين قائد قوات الحدود الفريق 
محسن الكعبي نائبا لقائد الحشد لشؤون 
العمليات، مما اضطر العبادي إلى تكليفه 

بإدارة الشؤون الإدارية في مقر الهيئة 
ببغداد، رغم أنه ضابط ركن له خبرات 

متراكمة في الحركات العسكرية.
وتعتقد الأوساط السياسية والنيابية في 

بغداد، أن المهندس، واسمه الحقيقي جمال 
جعفر إبراهيمي، وهو من أصول إيرانية 

وفدت أسرته على العـراق من مدينة كرمان 
في ثلاثينات القرن الماضي واستوطنت 

البصرة، توجه إلى طهران ساخطا على عزم 

العبادي تعيين شخصية عسكرية محترفة، 
مثل الفريق الأسدي رئيسا لهيئة الحشد في 
إطار جهوده وتعهداته لهيكلة قوات الحشد 
وتحويلها إلى جهاز أمني وعسكري يرتبط 

بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، في حين 
يريد قادة ميليشيات الحشد، قائدا لهيئتها 

الرسمية، من خارج المؤسسة العسكرية، 
وتحبذ قيادات تمتهن العمل السياسي 

والنشاط الميليشياوي في آن واحد، وحددت 
في أكثر من مناسبة اسم أبي مهـدي 

المهندس، باعتباره القائد الميداني الفعلي 
للحشد.

ولا يستبعد أن يقوم المهندس في زيارته 
الطهرانية بتحريض السلطات الإيرانية 
بممارسة ضغوط على العبادي لثنيه عن 
تنظيم قوات الحشد وفق أسس عسكرية، 
ومنعه من تعيين قائد عسكري على رأس 

هيئتها الحكومية، خصوصا وأنه من 
المستحيل أن يوافق أبومهدي على العمل 

كنائب للفريق الأسدي أو أي شخصية 
عسكرية مهنية تسند إليها رئاسة هيئة 

الحشد، لما يتمتع به المهندس من نفوذ واسع 
بعد أن أصبح خلال العامين الماضيين مركز 

قوة ومرجعية سياسية وعسكرية وأمنية في 
العراق، ويكاد يكون الحاكم الأوحد لمحافظة 
صلاح الدين والمشرف على عمليات الحشد 

في حزام بغداد وقاطع جنوب الموصل وشمال 
بابل وشرقي الأنبار، وهو نفسه لا غيره من 

أبلغ نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، 
وحذر نائب محافظة بابل عدنان الجنابي 

صراحة، بأن قرار عودة نازحي قضاء جرف 
الصخر شمالي الحلة، في طهران وليس في 
بغداد، بالقول ”ولا تتعبوا أنفسكم بمناشدة 
حيدر العبادي وحثه على اتخاذ قرار لا يقدر 

على تنفيذه“، وهو نفسه أيضا من أخبر 
وفي لقاء رسمي وعلني مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، بأنه 
لا يصدق أن الحشد الشعبي سيحل حتى لو 

سمع ذلك من فم العبادي ذاته.
وقد ثبت سياسيا واستخباريا وميدانيا، 

أن إيران لم تنس الضباط والطيارين 
العسكريين العراقيين الذين شاركوا في 
الحرب ضدها، في حين أن قادة الحشد 

لديهم حساسية مفرطة من القادة العسكريين 
وينظرون إليهم باعتبارهم من ”مخلفات“ 

الجيش العراقي السابق، ومؤخرا عرضت 
مواقع إلكترونية وشبكات إخبارية تابعة 

لفصائل الحشد، صورا وأفلام فيديو 
أظهرت الفريق الأسدي وهو برتبة مقدم ركن 

على ظهر دبابة عراقية يقودها في جبهة 
البصرة خلال الحرب الإيرانية على العراق، 

وعرضت خطابا كان قد ألقاه العقيد معن 
السعدي (الفريق حاليا) في اجتماع عسكري 

بحضور الرئيس الراحل صدام حسين عقد 
في مطلع العام ٢٠٠٣، ونشرت معلومات 
عن سيرة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب 
الفريق الأول الركن طالب شغاتي خلال 

عمله في قيادة الدفاع الجوي في النظام 
السابق، وواضح أن الغرض من هذا النشر 

والترويج، التأليب عليهم والتشهير بهم، رغم 
أنهم مع زميلهم الرابع الفريق عبدالوهاب 

الساعدي من أصول شيعية، ولكنهم غادروا 
الطائفية والمذهبية عندما انتظموا في 

الكلية العسكرية في الستينات والسبعينات 
وتخرجوا ضباطا أكفاء.

إن كراهية إيران والموالين لها للجيش 
العراقي لا تقتصر على الجيش السابق، 
وإنما امتدت إلى الجيش الحالي، حتى 
أن الأحزاب والكتل الشيعية باستثناء 

التيار الصدري، لا تسمي قواته ووحداته 
بالعسكرية، وإنما تطلق عليها تسمية 

”القوات الأمنية“ في خلط مقصود واستبعاد 

لمفردة الجيش العراقي، التي يبدو أن 
الإيرانيين وأتباعهم لا يستسيغون سماعها 

أو التذكير بها، حتى وصل الأمر بهذه 
الكتل إلى التعتيم على دور الفريق عثمان 

الغانمي رئيس أركان الجيش، وهو من 
أصول شيعية أيضا، في قيادة الوحدات 

العسكرية لاستعادة كركوك من احتلال قـوات 
البيشمركة الكردية، ونسبوا الفضل كله إلى 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبي مهدي 
المهندس وهادي العامري، رغم أن دور الثلاثة 
في أحداث المدينة كان سياسيا في التفاوض 
مع قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ولم تدخل ميليشياتهم إلى كركوك إلا بعد أن 

أمّنت قوات الجيش الأوضاع فيها.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على 
سطح الأحداث، ويشكل قلقا لأطراف عراقية 

وإقليمية ودولية هو: هل بإمكان حيدر 
العبادي أن يحول فصائل الحشد إلى قوات 
نظامية ويمنع تسييسها، ويستبعد قادتها 
وكبار المسؤولين فيها، وهم الذين يقاتلون 

كي تبقى ميليشيات سائبة لا يحكمها قانون 
ولا تخضع إلى انضباط؟

العبادي ومشكلة تحويل الميليشيات الشيعية إلى قوات نظامية
هارون محمد
كاتب عراقي

إيران لم تنس الضباط العراقيين 

الذين شاركوا في الحرب ضدها، في 

حين أن قادة الحشد لديهم حساسية 

من القادة العسكريين وينظرون 

إليهم باعتبارهم من {مخلفات} الجيش 

العراقي السابق

هل بإمكان حيدر العبادي أن يحول 

فصائل الحشد إلى قوات نظامية 

ويمنع تسييسها، ويستبعد قادتها 

وكبار المسؤولين فيها، وهم الذين 

يقاتلون كي تبقى ميليشيات سائبة لا 

يحكمها قانون؟
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} في أول جولة أفريقية له منذ انتخابه 
شملت ثلاثة بلدان هي بوركينا فاسو وكوت 

ديفوار وغانا، اجتهد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون من أجل توجيه رسائل 

مختلفة إلى زعماء البلدان الثلاثة ومن 
خلالهم إلى البلدان الأفريقية، وتقديم بلاده 
في صورة جديدة تعطي الانطباع بأن هناك 

نية لدى باريس في إحداث قطيعة مع الماضي 
الاستعماري، بهدف ردم جدار عدم الثقة القائم 

بين الجانبين طيلة العقود الماضية.
ماكرون حمل معه رزمة من الوعود 

وكثيرا من البلاغة السياسية التي صيغت 
بعناية داخل ”المجلس الرئاسي من أجل 

أفريقيا“ المتكون من أحد عشر عضوا، والذي 
تم تشكيله في شهر أغسطس الماضي لكي 

يكون جسرا مباشرا مع بلدان القارة بعيدا 
عن القنوات الدبلوماسية الرسمية التي 

عادة ما تلجأ إلى انتقاء القضايا والمشكلات 
وتصفيتها قبل إرسالها إلى وزارة الخارجية 

في باريس. ولذلك حرص ماكرون على أن 
يكون المجلس الجهة الوحيدة التي يصوغ 

قراراته انطلاقا من اقتراحاتها التي تقدمها، 
خصوصا وأن المجلس يضم أعضاء من بلدان 

أفريقية لديهم خبرة طويلة في التعامل مع 
الشؤون الأفريقية ودراية أكبر بالمشكلات 

التي تعانيها القارة، فالرئيس الفرنسي 
الجديد لا يريد الوقوع في نفس الأخطاء 

التي وقع فيها سابقوه، بالاعتماد فقط على 
القنوات الدبلوماسية التي يمكن أن تورطه في 

مواقف تجرّ عليه غضب الأفارقة، كما حصل 
للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أثناء جولته 

الأفريقية عام ٢٠٠٧ حين قال في العاصمة 
السينغالية داكار إن ”الإنسان الأفريقي لم 

يدخل بعد القرن الواحد والعشرين“؛ وكانت 
تلك الكلمة كافية لإثارة موجة من الغضب.

في خطابه أمام أكثر من ٨٠٠ طالب بجامعة 
واغا الأولى في بوركينا فاسو حاول ماكرون 
أن يقدم فرنسا في ثوب جديد من خلال لغة 

جديدة غير مألوفة بالنسبة للأفارقة من رئيس 
دولة استعمارية سابقة. فقد أكد على أنه 

يريد مخاطبة أفريقيا كقارة متعددة ”يتحدد 
فيها جزء من مصيرنا المشترك“، وخاطب 

الطلبة قائلا ”إنني مثلكم أنتمي إلى جيل لم 
يعرف أفريقيا كقارة مستعمَرة، فأنا من جيل 

يعدّ الانتصار الذي حققه نيلسون مانديلا 
ضد التمييز العنصري واحدا من ذكرياته 

السياسية الجميلة“، واعترف بالماضي 
الاستعماري لفرنسا وبجرائمها في أفريقيا، 

لكنه دعا إلى عدم العيش في الماضي وإلى 
ضرورة تجاوز ما حصل بشكل مشترك.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي لم يكن يحمل 
أي عقدة من ماضي بلاده في القارة، ولذلك 
تحلى بنوع من الجرأة هو يتحدث في كل 

عاصمة من العواصم الثلاث التي وصل 
إليها، بل إنه حرص على عقد ندوة صحافية 

للرد على أسئلة الطلبة الحاضرين دون 
غربلة الأسئلة ودون رقابة، الأمر الذي اعتبره 

المراقبون الأفارقة سابقة من نوعها ودليلا 
على قابلية الرؤية الجديدة التي يحملها 

ماكرون تجاه العلاقات مع البلدان الأفريقية 
للتسويق. فقد تحدث عن الرؤية المشتركة بين 

فرنسا والأفارقة، وعن علاقات جديدة بين 
الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وقال 

للطلبة الشباب ”إنني أريد أن أكون بجانبكم“.
الخطوة التي يعتبرها الكثيرون تعكس 

من الناحية العملية إرادة فعلية لدى ماكرون 
في طيّ صفحة الماضي الاستعماري ومرحلة 
التدخل الفرنسي في الشؤون الأفريقية هي 

إعلانه رفع السرية عن الوثائق المتعلقة 
باغتيال الرئيس البوركينابي الأسبق توماس 
سانكارا، الذي كان يعدّ زعيما أفريقيا معاديا 

للأمبريالية وللتدخل الفرنسي في أفريقيا، 
وحكم البلاد بين ١٩٨٣ و١٩٨٧ حين تمّ اغتياله 

في العاصمة، بعد فترة قصيرة من دعوته 
الزعماء الأفارقة إلى رفض أداء الديون 

المستحقة لفرنسا، وقد تمّ اتهام هذه الأخيرة 
بالوقوف وراء تصفيته.

وينظر الكثيرون إلى مواقف ماكرون 
بوصفها اعترافا ضمنيا بأن فرنسا لم تعد 

اللاعب الوحيد في القارة السمراء، أمام 
التحدّي المتمثل في الحضور الصيني، 

والتواجد البريطاني التقليدي، والطموح 
الأميركي في لعب الدور الرئيسي في أفريقيا 
من مدخل مواجهة التحديات الإرهابية. فعلى 

الرغم من الخبرة التاريخية التي اكتسبتها 
فرنسا طيلة عقود من العلاقات مع بلدان 

القارة إلا أن هناك معطيات جديدة باتت تملي 
على باريس تغيير أسلوبها لضمان موقعها، 
في ظل تحوّلات أعمق تعيشها القارة، وأيضا 

في ظل وجود جيل جديد من الأفارقة الذين 
لم يعودوا ينظرون بعين الارتياح إلى النمط 
التقليدي للعلاقات الفرنسية- الأفريقية كما 

كان عليه في عهد الآباء، وهو ما يفسر تركيز 
ماكرون بشكل أساسي على مخاطبة الشباب 
في مختلف البلدان التي زارها، بل إن المحور 
الرئيسي في القمة الفرنسية- الأفريقية التي 
عقدت نهاية الشهر الماضي في أبيدجان كان 

يهم الشباب والهجرة، وهو ما يعني أن هناك 
جيلا جديدا يريد سماع لغة جديدة.

فرنسا وأفريقيا… الساحر في ثوب جديد

القطريون في اليمن السعيد

{الجزائر متمســـكة بمطلب الاعتذار عن جرائم الاســـتعمار، وهناك ملفات عالقة هي الأرشـــيف 

الجزائري في فرنسا، وقضية المفقودين، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر}.
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} إن من المتفق عليه أن الصغير الذي يضع 
رأسه بين مطارق الكبار لا يحصد سوى وجع 

الرأس أو قطعه. وهذا ما حدث في صنعاء 
مؤخرا.

والحقيقة أن المرء يحار في أمر مقتل 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. 
فهل يحزن على غدر حلفائه الإيرانيين به، أم 
لا يحزن، وهو الذي تحالف معهم ضد أهله، 
حبا في السلطة التي أدمن عليها، وانتقاما 

من شعبه الذي انتفض عليه وأجبره على 
التنحي؟

فكل ما حدث في اليمن من خراب، وما 
أريق فيه من دم، في سنواته الأخيرة، دون 

شك، كان نتيجة لتحالف علي عبدالله صالح 
مع الحوثيين، وهو الذي حاربهم طويلا، 
وكلف جيشه وشعبه الآلاف من الشهداء 

والجرحى والمشوهين والمختفين، ويعلم أكثر 
من غيره بأنهم طائفيون، وإرهابيون، ووكلاء 

مُعلَنون ومُجاهِرون بوكالتهم عن النظام 
الإيراني الساعي إلى استخدامهم لفرض 

هيمنته على اليمن، والانطلاق منه إلى المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربية، أو 
إضعاف مقاومتها لتدخلاته في المنطقة، في 

أقل تقدير، بدوافع عنصرية وطائفية لا ينكرها 
إلا المكابرون والمزورون. 

وباستعراض تاريخ علاقة علي عبدالله 
صالح مع إيران الخميني نجد أنه استدار 

إليها في التسعينات، مضطرا، ومستعيضا 
بتحالفه معها عن التحالف السابق مع الراحل 

صدام حسين الذي لم تعد يده، في زمن 
الحصار، قادرة على أن تدفع له ثمن دعمه 

وتأييد سياساته، والدعاية له، ومخاصمة من 
يعاديه.

كان ينبغي أن تبقى علاقة القتيل بإيران 
في الحدود الاعتيادية المتوازنة التي تقام بين 
دولتين، على أساس تبادل المصالح والاحترام، 

ودون تدخل إحداهما في الشؤون الداخلية 
للأخرى، ناهيك عن تشكيل الميليشيات من 

بعض أهلها، وتسليحها، وتسلطها على 
دوائر أمنها ودفاعها، والتحكم بعلاقاتها مع 

محيطها العربي، على وجه الخصوص.
ثم جاءت ثورة الشعب اليمني التي 

أجبرته على التنحي في العام ٢٠١٢، لكنه، 
وهو المدمن على السلطة، لم يستسلم لحكومة 

نائبه عبدربه منصور هادي، وظل يشاكسها 
ويعرقل أعمالها.

وعند قيام حلفائه الحوثيين بانقلابهم 
في العام ٢٠١٤ لم يعارض انقلابهم، بل أيده 
وجاهر بتحالفه الكامل مع الميليشيات التي 

نفذته، وقبل شراكتها، وسكت عن تدفق 
الأسلحة والمعدات العسكرية والأموال والمئات 

من الخبراء إليها من إيران.
بعبارة أخرى إن مجمل سياساته 

وتقلباته وتحالفاته هي السبب الأول والأهم 

في اشتعال حربه التي هي، أيضا، حرب 
الحوثيين وإيران ضد الحكومة اليمنية 

الجديدة والجيش اليمني والقبائل والأحزاب 
التي انتفضت ضد الانقلابيين، وضد حلفائهم 

السعوديين والإماراتيين والعرب الآخرين 
الرافضين لجعل اليمن حصان طروادة 

الإيراني في المنطقة، ليساعد نظام الملالي 
على إطباق كماشته على الدول العربية، كلها، 
ويجعلها أقاليم تابعة للإمبراطورية الفارسية 
الجديدة المغطاة بالمذهب الشيعي، وهو منها 

بريء.
وخلاصة القول هنا هي أن من يحتمي 

بالأفاعي ويضعها في كمه لا بد أن تلدغه ذات 
يوم. وهذا ما حدث، ليس لعلي عبدالله صالح 
وحده، بل لحكام عرب وأجانب كثيرين، قبله. 

والأمثلة كثيرة لا تعد.
وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن دور 

الشقيقة ”الكبرى“ قطر في اليمن، ودعمها 
للحوثيين باستخدام حظوتها لدى الإخوان 

المسلمين اليمنيين، ودفعهم دفعا إلى 
مساندتهم، لا حبا باليمن ولا بالحوثيين، 
ولكن نكاية بأشقائها الأكبر منها حجما 

وعمرا وثروة.
فدولة قطر التي لم تملَّ ولم تكل من 

المراهنة على الخيول الخسرانة، والمنهمكة 
في ”جهادها“ من أجل إزعاج أشقائها، بكل 
وسيلة متاحة، أيا كانت وأيا كان حجمها، 

مازالت لا تنظر إلا بعيون غير عينها، ولا 
تسمع إلا بآذان غير أذنيها.

إنها تفعل اليوم، بالتمام والكمال، ما 
فعله علي عبدالله صالح الذي استقوى 

بعضلات الحوثيين لإغاظة أشقائه السعوديين 
والإماراتيين والمصريين، ثم صار سجينهم 

ورهينتهم، ثم قتلوه. وتنسى أن الإيرانيين لن 
يكونوا معها بأحسن مما كانوه مع حليفهم 
الذي فتح لهم أبواب اليمن، وقدمه لهم على 

طبق من صفيح.
إنها لا تتعظ. ولا تعتبر. فهي مازالت 

تربط حاضرها ومستقبلها بخيول سقطت في 
مصر وسوريا وفلسطين وتونس، وأخرى في 

طريقها إلى السقوط في العراق وليبيا ولبنان 
والسودان، ولا بد أن تسقط في اليمن، وإن 

كره الكارهون.
والسبب أن الزمن لا يمشي إلى وراء، وأن 

طوفان الفكر العصري التقدمي المتنور لا بد 
أن ينتصر على فكر العصور السالفة الذي 
انتهت صلاحيتُه للاستخدام، على اختلاف 

أنواعه وفئاته وأساليبه وقادته، مهما تعددت 
المعارك، ومهما طال أمدها، ومهما كان ثمنها 

الذي تدفعه شعوبنا هذه الأيام.
فالسحر لا بد أن ينقلب على الساحر، 

وتجارة الموت لا بد أن تموت، والمراهنون على 
خراب غيرهم لا بد أن يلحق بهم الخراب. 

وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.

السحر لا بد أن ينقلب على الساحر، 

وتجارة الموت لا بد أن تموت، 

والمراهنون على خراب غيرهم لا بد أن 

يلحق بهم الخراب

ينظر الكثيرون إلى مواقف ماكرون 

بوصفها اعترافا ضمنيا بأن فرنسا لم 

تعد اللاعب الوحيد في أفريقيا، أمام 

التحدي المتمثل في الحضور الصيني، 

والتواجد البريطاني التقليدي، 

والطموح الأميركي في لعب الدور 

الرئيسي بأفريقيا

لماذا لم يقدر النظام الجزائري على 

مدى سنوات الاستقلال، على محاورة 

الدولة الفرنسية ومجتمعها المدني 

قصد خلق المناخ الذي يساعد على 

إنضاج الظروف التي يتجسد فيها 

الاعتراف الفرنسي بجرائم الحرب 

الاستعمارية في الجزائر

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} منذ زيارة إيمانويل ماكرون الخاطفة 
للجزائر، أثناء حملته الانتخابية وإدلائه 
حينذاك بتصريحاته التي قال فيها بأن 

الاستعمار الفرنسي قد ارتكب جرائم حرب 
في العديد من البلدان المستعمرة بما في ذلك 
الجزائر، ومنذ أن أفصح في ذلك الوقت عن 
نيته في أداء زيارة رئيس الدولة الرسمية 

للجزائر والتي نفذها عمليا الأربعاء ٦ ديسمبر 
٢٠١٧، والجزائريون ينتظرون منه الانتقال من 
طور النقد العام لظاهرة الاستعمار، إلى طور 

الإدانة المباشرة والواضحة لجرائم الحرب 
التي خاضتها فرنسا في الجزائر وتقديم 

الاعتذار عنها.
من البديهي أن النقاش الذي دار على 

مستوى النخب السياسية الجزائرية وفي 
وسائل الإعلام المختلفة حول ما يدعوه 

الجزائريون بملف ذاكرة الحرب الفرنسية- 
الجزائرية سوف لن يتوقف حتى لو اعتذر 

الرئيس ماكرون جهرا عن جرائم فرنسا في 
الجزائر المستعمرة، لأن القضية لا يمكن أن 

تختزل اعتباطيا في ارتجال كلمة إيجابية في 
هذا الشأن المعقد، بل إن الأمر يتعلق بإرث 

ثقيل جدا له علاقة بتدمير الكثير من العناصر 
المادية والثقافية والروحية للهوية الجزائرية 

حيث مسّ هذا الإرث، ولا يزال يمسّ، شبكة 
العلاقات الثنائية التي يتقاطع فيها الماضي 

والحاضر والمستقبل معا.
من المعلوم أنه يمكن للدولة الفرنسية 
أن تقدم الاعتذار عن الماضي الاستعماري 

بكل إحداثياته المادية والرمزية لأن مثل هذا 
الاعتذار ليس بغريب عن الثقافة السياسية 

الفرنسية، والدليل على ذلك أن فرنسا نفسها 
قد طلبت من ألمانيا تقديم الاعتذار عن 

احتلالها لها وبعد تنفيذ الأخيرة له حدث 
انفراج إيجابي في العلاقات الثنائية بين 

البلدين، وانعكس ذلك على أوروبا بكاملها 
الأمر الذي سهّل تأسيس السوق الأوروبية، 
ومن ثم بناء صرح الاتحاد الأوروبي الذي 

يمثل نقلة نوعية وكبيرة في الفكر السياسي 
الأوروبي النظري والتطبيقي والذي يبرز 
جوهره في وضع لبنات بموجبها تتجاوز 

الدول الأوروبية فكرة الدولة- الأمة إلى الدولة 
الأوروبية الكبرى ذات الثقافات والأعراق 

والإثنيات المتعددة والمختلفة معا.
ولكن يلاحظ أن هناك مسألة لها 

خصوصيتها لم تحظ بمناقشة جادة من طرف 
النخب السياسية الجزائرية وذلك في السياق 

الفرنسي- الجزائري، وتتصل بمضامين 
اتفاقيات إيفيان التي تعتبرها الحكومات 

الفرنسية المتعاقبة منذ عام ١٩٦٢ إلى اليوم 
تتضمن كل ما أرادته الجزائر من فرنسا بشكل 

رسمي بما في ذلك ما يتصل بملف الذاكرة.
وبناء على هذا يرى صقور القيادات 

الفرنسية بقصر الإيليزيه بشكل خاص، وفي 
الحياة السياسية الفرنسية بشكل عام، أن 

تنفيذ كل مطالب الجزائر المتمثلة في فتح ملف 
جرائم الاحتلال الاستيطاني ومأساة الحرب 
التي رافقت مسار تلك الحقبة الاستعمارية، 
بدءا من عام ١٨٣٠ إلى عام ١٩٦٢، يعني إمّا 

نسخا مكررا وإمّا تنكرا وإسقاطا لهذه 
الاتفاقيات وعدم الاحتكام إليها بعد مضي ما 
لا يقل عن ٥٥ سنة على توقيعها بين الطرفين.

لا شك أن القيادات الفرنسية تدرك أن 
عدم فتح هذا الملف بكل شفافية هو المسؤول 
على زرع الشكوك التي تعطل إمكانية صنع 
بنية متينة في العلاقات بين البلدين، وأنه 

السبب المباشر في إبقائها تدور داخل المنطقة 
الرمادية القابلة للتعتيم في أيّ لحظة، وفي 

شلّ محاولات الانتقال بها إلى فضاء الشراكة 
الثنائية المستدامة في الميادين الحيوية 

مثل التصنيع والثقافة والتعليم والتنسيق 
السياسي أفريقيا وعربيا ودوليا، رغم ما يقال 

في وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية إن 
فرنسا هي الشريك التجاري الاقتصادي الأول 

للجزائر عالميا حتى يومنا هذا، ولكن شبح 
ملف الذاكرة المعلق منذ سنوات طويلة لا يزال 

يفرّخ العراقيل التي تحول دون التأسيس 
للثقة المتبادلة بين البلدين.

لماذا لم يقدر النظام الجزائري على مدى 
سنوات الاستقلال، على محاورة الدولة 

الفرنسية ومجتمعها المدني قصد خلق المناخ 
الذي يساعد على إنضاج الظروف التي 

يتجسّد فيها الاعتراف الفرنسي بجرائم 
الحرب الاستعمارية الفرنسية في الجزائر؟ 
لا شك أن هذا السؤال ينبغي أن يقودنا إلى 

القراءة الموضوعية للواقع الجزائري، وذلك من 
أجل تحديد السبب الأساسي لضعف الموقف 

الجزائري إزاء فرنسا.
إن فقدان كل هذا قد أدّى إلى غياب الندية 

ببعديها المادي والرمزي بين فرنسا، كدولة 
متطورة ومصنعة لها قوة نووية وتملك 

حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي وتتمتع 
بالهيمنة اللغوية والثقافية في الكثير من بقاع 

العالم، وبين الجزائر التي تقبع في هوامش 
العالم الثالث اقتصاديا وثقافيا وتقنيا 

ومعماريا، ويضاف إلى هذا تخلي الجزائر 
طوال فترة الاستقلال، عن رأسمالها القديم 
المتمثل في المفكرين والمؤرخين والإعلاميين 
والمثقفين والسياسيين الفرنسيين وأسرهم 

وأتباعهم الذين وقفوا بقوة إلى جانب حركة 
التحرر الوطني الجزائري. ولقد أدّى هذا 
التخلي إلى تجريد الجزائر من أسلحتها 

الرمزية داخل المجتمع الفرنسي ذاته، كما أن 
إهمال النظام الجزائري للجالية الجزائرية 

المبعثرة في فرنسا وفي عموم أوروبا قد 
ساهم في إجهاض إمكانية صنع قوة ناعمة 

للجزائر داخل نسيج المجتمع الفرنسي.
على أساس ما تقدم فإن مطلب النظام 

الجزائري المتمثل في دعوة فرنسا إلى 
الاعتراف بجرائم استعمارها للجزائر، 

وإلى تقديم الاعتذار والتعويضات المادية 
للجزائريين لا تسنده الدعامات المذكورة آنفا 
وهذا ما يجعل الموقف الجزائري هلاميا من 

دون أدنى شك.

لماذا طال اعتذار فرنسا عن جرائم حربها في الجزائر

أزراج عمر
كاتب جزائري
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اقتصاد
{الخوف من المخاطر يمنع مستثمري القطاع الخاص من القيام باستثمارات حاسمة في البنية 

الأساسية التي تعد أساس التكامل الإقليمي بالقارة}.

كارلوس لوبيز
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

{نستكشـــف فوائد الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بفضل الإنتاج الذي 

نتوقع أن يصل إلى 350 ألف برميل يوميا في غضون عام}.

إيزيكيل لول جاتكوت
وزير النفط في جنوب السودان

} القاهــرة - قررت الحكومـــة المصرية أمس 
تمديـــد فـــرض رســـوم لمكافحة الإغـــراق على 
واردات حديد التســـليح المصـــدرة من أو ذات 
منشـــأ الصـــين وتركيا وأوكرانيـــا لمدة خمس 

سنوات.
ويبـــدأ ســـريان فـــرض الرســـوم النهائية 
اعتبـــارا مـــن تاريخ إصدار القـــرار في يونيو 
الماضي، وفق بيان صادر عـــن وزارة التجارة 

والصناعة.
وتحت ضغـــوط أصحاب المصانع المحلية، 
أعلنـــت الحكومـــة في الســـادس مـــن يونيو 
الماضي فرض رســـوم مكافحـــة الإغراق لفترة 
مؤقتة تنتهي بتاريخ أمس، لحين إصدار قرار 
نهائي يقضي بوقف الاســـتيراد من تلك الدول 

أو تمديد قرار الإغراق لفترة أطول.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيجري 
إخطار منظمـــة التجارة العالميـــة بهذا الأمر، 

دون تحديد موعد محدد.
ويأتي القـــرار في أعقاب دراســـة أجراها 
قطـــاع المعالجـــات التجاريـــة بالـــوزارة، بناء 
على شـــكوى من أرباب الصناعة المحلية التي 
تضمنـــت تضررهم مـــن الزيـــادة الكبيرة في 
الواردات من صنف حديد التسليح من الصين 

وتركيا وأوكرانيا.
التجـــارة  وزيـــر  قابيـــل،  طـــارق  وقـــال 
والصناعـــة في بيان، إن ”القرار جاء بناء على 
شـــكوى قطاع الصناعة المحلية الذي يقول إنه 
تضرر مـــن الزيادة الكبيرة فـــي الواردات من 
صنف حديد التســـليح من دول الصين وتركيا 

وأوكرانيا“.
وأضاف ”لقد قدموا كل الوثائق التي تشير 
إلى أن الحديد يرد للبلاد بأســـعار مغرقة، وأن 
هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر 
المـــادي الذي لحق بالصناعـــة المحلية“. وتبلغ 
رســـوم مكافحـــة الإغراق نحـــو 17 بالمئة على 

الواردات الصينية، بينما تتراوح الرسوم بين 
10 و19 بالمئـــة على الواردات التركية، وبين 15 

و27 بالمئة على الواردات الأوكرانية.
ويعتبر الإغراق التجاري حالة من التمييز 
في تســـعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك 
المنتج في ســـوق بلد مســـتورد بسعر يقل عن 
سعر بيعه في سوق البلد المنشأ أو المصدّر أو 

يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.
ويتوقـــع أن يثيـــر القرار أزمـــة حادة بين 
التجـــار وأصحـــاب المصانـــع، ويفتـــح الباب 
للمزيد من التراشقات بين المستثمرين، ويعيد 
للأذهـــان معـــارك اقتصادية ســـابقة، بســـبب 
اتهامات بفرض الضرائب خدمة لعدد محدود 

من رجال الأعمال.
وشهدت أســـعار الحديد في البلاد قفزات 
متلاحقـــة فـــي الفتـــرة الأخيـــرة لم تشـــهدها 
الأســـواق المحليـــة من قبـــل، حتى فـــي فترة 

الاحتكار في عامي 2007 و2008.
وبسبب قفزات أسعار الحديد خلال الأشهر 
الماضيـــة الأخيرة، تجاوز ســـعر الطن الواحد 
12.4 ألف جنيه (نحو 700 دولار) مقابل نحو 6 

آلاف جنيه (نحو 340 دولارا) قبل أشهر.
ويقـــول التجـــار إنهـــم مـــا إن يلتقطـــوا 
أنفاسهم حتى يجدوا أنفسهم أمام قرار جديد 
بزيادة الأسعار من قبل مصانع الحديد، لدرجة 
أن الســـوق قد تشهد زيادات عدة في الأسبوع 

الواحد.
ووفقـــا لخبـــراء ومختصـــين، فـــإن هناك 
مشـــكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في 
مصر، خاصة وأن الحديد هو الأعلى تكلفة في 

مواد البناء.
وأكـــدوا مرارا أن الزيـــادات المتواصلة في 
أســـعار الحديـــد منذ منتصف العـــام الجاري 
تســـببت في ركود شديد داخل سوق العقارات 

وأســـهمت في تعطل إنشاء الآلاف من المساكن 
والمشـــروعات، بـــل وتهدد مشـــروع الإســـكان 
الاجتماعـــي الـــذي تتـــولاه الدولـــة لمصلحـــة 

الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأدت قفزات ســـعر مواد البناء إلى إفلاس 
الكثير من شـــركات المقاولات أو تعثرها ماليا 
وخروجها من السوق بعد أن عجزت عن تحمل 
التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار معظم مواد 

البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت.
وقال داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري 
لمقاولـــي التشـــييد والبنـــاء فـــي تصريحات 
ســـابقة، إن ”الزيـــادات الأخيـــرة في أســـعار 
الحديد تسببت في تبعات سلبية على القطاع 

العقاري بالبلاد“.

وأكد أن أســـعار العقارات شـــهدت زيادات 
تتراوح بين 10 و20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة 

نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد.
ويعتبر عبداللاه أن الحكومة تســـرّعت في 
فرض رســـوم إغـــراق على الحديـــد، موضحا 
أنـــه رغم أن حجم الحديد المســـتورد لا يتعدى 
مليونـــي طن، فـــإن هـــذا الحجـــم كان ”كافيا 

لإحلال توازن في السوق“.
ووجهت شركات المقاولات انتقادات شديدة 
لمنتجي الحديد جراء رفع الأســـعار لمستويات 
قياســـية رغم عدم زيادة ســـعر إمدادات الغاز 

لمصانع الحديد والصلب.
ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز 
لمصانع الإســـمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون 

وحـــدة حراريـــة ولمصانـــع الحديـــد والصلب 
والألمنيـــوم والنحاس والســـيراميك والزجاج 

المسطح بسعر 7 دولارات فقط.
وتبلـــغ الطاقة الإنتاجيـــة لمصانع الحديد، 
وفـــق آخـــر إحصائيـــات لغرفـــة الصناعـــات 
المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 11.8 
مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 
نحو 8.6 مليون طن، بمـــا يعني وجود فائض 

يبلغ حوالي 3.2 مليون طن.
وتعمل الحكومـــة على إنشـــاء العديد من 
الوحـــدات الســـكنية لتضييـــق الفجـــوة بين 
العرض والطلب التي تصل إلى نحو 600 ألف 
وحدة ســـكنية سنويا، بحســـب مسؤولين في 

القطاع.

فاجــــــأت الحكومة المصرية قطاع العقارات في البلاد أمس بتشــــــديد القيود على واردات 
ــــــة، بعد ضغوط من  ــــــد المفروضة أصلا منذ عدة أشــــــهر، لخمس ســــــنوات إضافي الحدي

الشركات المصنّعة التي تقول إنها تضررت كثيرا بسبب إغراق السوق بهذه المادة.

القاهرة تفاجئ قطاع العقارات بتشديد القيود على واردات الحديد

[ رسوم واردات الحديد تعرقل تنفيذ مشروعات البناء بالبلاد  [ اتساع المخاوف من تفاقم عمليات الاحتكار في السوق

مساع لإحلال التوازن

طارق قابيل:

تمديد فرض رسوم واردات 

الحديد لخمس سنوات جاء 

لإنقاذ الصناعة المحلية

غوغل تطلق أرخص نسخ {أندرويد غو}

استعدادا لغزو ثاني أكبر سوق في العالم

} مومبــاي (الهنــد) - أطلقـــت شـــركة غوغل 
التابعـــة لمجموعـــة ألفابت الأميركية نســـخة 
مخففة من برمجياتها أندرويد في الهند كجزء 
من جهودها لكســـب الملايين من مســـتخدمي 

الهواتف الذكية في سوق سريعة النمو.
وقالت غوغل إن ”نظام التشـــغيل أندرويد 
أوريو غـــو يمكن أن يعمل علـــى هواتف ذكية 
للمبتدئـــين ذات ذاكرة محـــدودة قد لا تتجاوز 
512 ميغابايت“. وتتوقع الشركة أن يبدأ طرح 
الأجهزة التي تعمل ببرنامج التشغيل الجديد 

في السوق خلال الأشهر القادمة.
ومـــن حيث حجم ســـوق خدمـــات الهاتف 
المحمـــول، لا تســـبق الهنـــد، التـــي يبلغ عدد 
مشـــتركي الهواتف المحمولة فيهـــا 1.2 مليار 

نسمة، سوى الصين.
لكن لا يستخدم الهواتف الذكية سوى نحو 
ثلث مســـتخدمي الهواتف المحمولة في الهند 

حاليا، مما يترك ســـوقا هائلة للتوســـع أمام 
غوغل وشركات الأجهزة والاتصالات.

ورغم أن أســـعار الهواتف الذكية تراجعت 
بشـــدة في الســـنوات القليلـــة الماضية، حيث 
غمرت شـــركات التصنيـــع الصينية والمحلية 
السوق بأجهزة أرخص سعرا، إلا أنها لا تزال 

بعيدة عن متناول قطاع كبير من الزبائن.
ويقول المختصون في القطاع إن شـــريحة 
واســـعة مـــن العمـــلاء يهمّها أيضـــا أن تتاح 
لها خدمة ميسّـــرة من خـــلال هواتف رخيصة 

السعر.
وقال شـــوبهيت سريفاســـتافا، المحلل في 
التكنولوجيا،  لأبحـــاث  كاونتربوينت  شـــركة 
”مـــن المرجح أن يجذب نظام التشـــغيل الجديد 
الأخـــف، إذا أبلى بلاء حســـنا، من يشـــترون 
هواتـــف ذكيـــة لأول مرة إلى أجهـــزة يتراوح 

سعرها بين 30 و75 دولارا“.

وأضـــاف أن ذلك ســـيعطي غوغـــل أيضا 
الفرصـــة لبيـــع خدمـــات أخرى مثـــل تطبيق 
المدفوعـــات المحلية الخاص بهـــا الذي يعرف 

باسم تيز والذي أطلق في سبتمبر الماضي.
وأكـــدت غوغـــل أن الهواتف التـــي تعتمد 
علـــى برنامجهـــا الجديـــد لتشـــغيل الهواتف 
ســـيتاح لها أيضا الوصول إلى نسخة خاصة 
من تطبيق غوغل بـــلاي، حيث تبرز تطبيقات 
مصممـــة للعمل بشـــكل أفضل علـــى الهواتف 

الذكية محدودة الذاكرة.

ألستوم الفرنسية تفوز بصفقة بناء

خطوط مترو معلقة في بغداد والبصرة
} بغداد - فازت شـــركة ألســـتوم ترانسبورت 
الفرنسية بصفقة بناء خطوط مترو معلقة في 

كل من العاصمة بغداد ومدينة البصرة.
ووقعت الشركة الفرنســـية العملاقة أمس 
مذكـــرة تفاهم مـــع العراق تتولـــى من خلالها 
إنشـــاء خط مترو معلق فـــي بغداد إضافة إلى 
خطين فـــي البصرة، حيـــث تشـــهد المدينتان 

اختناقات مرورية يومية.
وأكد مارك غروست، مدير الشركة الفرنسية 
في العـــراق لوكالة الصحافة الفرنســـية، أنه 
”ســـيقام خلال السنوات الخمس القادمة مترو 
معلق على طول عشرين كيلومترا في بغداد“.

وأوضح أن الشركة ستقوم بتأمين المعدات 
لتنفيـــذ الســـكك والأعمـــال الهندســـية التـــي 
ســـتنطلق من المستنصرية شـــرق بغداد حتى 

مطار المثنى القديم غرب العاصمة.
ويتوقع أن تبلغ كلفة هذا العمل ما بين 2.1 
و2.5 مليـــار دولار، لتؤمن ربـــط جانبي مدينة 
بغداد عبر جســـر الصرافية بحلول عام 2023، 
فيمـــا لم يتم الكشـــف عن قيمة الاســـتثمارات 

لبناء مترو البصرة.
وتشـــهد العاصمة مع مواصلة اســـتيراد 
السيارات منذ عام 2003 أزمات مرورية خانقة 

خصوصا خلال ساعات النهار.
وكان مجلـــس محافظـــة بغـــداد، قـــد قال 
منتصـــف الشـــهر الماضي إنه أحال مشـــروع 
إلـــى مجلس  متـــرو بغـــداد ”القطـــار المعلق“ 
الـــوزراء للتباحـــث مـــع الحكومة الفرنســـية 

لتمويل المشروع واستثماره.
وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي 
إن ”القســـم الهندســـي وبالتعـــاون مع إحدى 
الشركات الهندسية الفرنسية أكمل التصاميم 
النهائية لمشـــروع مترو بغداد المعلق لكن عدم 

وجود أموال لدى المحافظة أعاق تنفيذه“.
وأكد أن التصميم الذي وضع للمشـــروع لا 
توجد به أي عراقيل ويمر بعموم المناطق عبر 

الساحات العامة في العاصمة.

وفـــي البصرة، أكبـــر مدن جنـــوب البلاد، 
هناك دراسة لتطوير مشروع مؤلف من خطين 

معلقين كل منها بطول 15 كيلومترا.
وقـــال محافظ البصـــرة أســـعد العيداني 
”إن الخطين ســـيمتدان من شـــمال إلى جنوب 
المدينة، من الزبير إلى شط العرب، ومن الكرمة 
في شـــرق البصرة إلى مناطـــق صحراوية في 

الجانب الغربي منها“.

وأكد غروســـت أن الشـــركة تعد لدراســـة 
جـــدوى فـــي البصرة ســـتنتهي فـــي غضون 
ســـنة من الآن، مشـــيرا إلى أن هـــذه الخطوة 
مهمة بالنســـبة للعراق وألستوم وللمواطنين 
لأن حركـــة المرور في هاتـــين المدينتين باتت لا 

تحتمل.
وتم تتويـــج البصرة خـــلال العام الحالي 
عاصمة اقتصاديـــة للعراق، وهي تعد من أهم 
المدن النفطية في العالم، كما تكتسب المحافظة 
أهميـــة تجاريـــة كبيرة في ظل وجود خمســـة 
موانئ تجارية ومنفذ حـــدودي بري مع إيران 

وآخر مع الكويت.
وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال اجتماع 
مجلس الشـــؤون العراقية الفرنسية بحضور 
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان 

باتيست ليموين.
وتخطـــط الحكومة العراقية منذ ســـنوات 
لتوسيع شـــبكات خطوط القطارات في العديد 
من المدن، لكن تواصل الحرب أجل مشـــاريعها 

مرارا.
ويعانـــي العراق من أزمة مالية خانقة بعد 
أن تراجعـــت إيرادات الموازنة بســـبب تراجع 
أســـعار النفط، إضافة إلى تكاليف الحرب ضد 

تنظيم داعش المتطرف.
ويعد العراق ثاني أكبـــر مصدّر للنفط في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي 
اتفقـــت نهاية الأســـبوع الماضـــي، على تمديد 
اتفاق خفض الإنتاج النفطي إلى نهاية 2018، 

لاستعادة التوازن بين العرض والطلب.

داكر عبداللاه:

الزيادات المتلاحقة في 

أسعار الحديد أثرت سلبيا 

على القطاع العقاري

أسعد العيداني:

خطا المترو سيمتدان من 

شمال إلى جنوب البصرة 

بطول 30 كلم

ألستوم: تكلفة بناء مترو بغداد ما بين 2.1 

و2.5 مليار دولار وسيكون جاهزا بحلول 2023

شوبهيت سريفاستافا:

من المرجح أن يجذب نظام 

التشغيل الجديد الأخف 

الكثير من الزبائن
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اقتصاد
{حكومة الوفاق الوطني قدمت مقترحات عديدة من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين 

ونعتقد أن وقت التنفيذ قد حان ولا يمكن التأجيل أكثر من ذلك}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

{إجمالي إصدارات الصكوك على مستوى العالم سيرتفع ليبلغ نحو 95 مليار دولار بحلول نهاية 

العام الجاري بعد أن بلغ العام الماضي 85 مليار دولار فقط}.

تقرير صادر عن 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني

رياض بوعزة

} تونس - لم يتفاجأ الاقتصاديون التونسيون 
من تصنيـــف الاتحاد الأوروبـــي بلدهم ضمن 
الجنان الضريبية حـــول العالم نظرا لتراخي 
الحكومـــات المتعاقبة منذ 2011 في وضع رؤية 

شاملة للتصدي لظاهرة تبييض الأموال.
وأشـــاروا إلـــى أن توقيـــت الإعـــلان عـــن 
اللائحة الســـوداء التـــي ضمـــت 17 بلدا كان 
مدروســـا، حيث تزامـــن مع مناقشـــة البرلمان 
التونســـي لموازنة 2018، ما يعدّ رسالة لتونس 
بـــأن صبـــر أوروبـــا بدأ ينفـــد في مـــا يتعلق 

بالتهرّب الضريبي.
وشـــملت الموازنـــة فصلا يعفي الشـــركات 
غيـــر المقيمة والبالغ عددها 12 ألف شـــركة من 
إجمالـــي 73 ألف شـــركة من كافـــة الضرائب، 
الأمـــر الذي رآه الأوروبيـــون تعنّتا من تونس 
بخصـــوص إصـــلاح نظامهـــا الضريبي على 

عكس ما فعله المغرب.
إن  وقال الخبير مراد الحطـــاب لـ”العرب“ 
”الاتحـــاد الأوروبـــي بتصنيفـــه تونس ضمن 
الملاذات الضريبية رســـم صورة قاتمة للوضع 
الاقتصـــادي وأن النظـــرة الأوروبيـــة لتونس 

كشريك متقدم ومتميز ستتغير لا محالة“.
ويخشـــى الاتحـــاد الأوروبي مـــن أن هذه 
الوضعيـــة قـــد تتفاقـــم وربما تجعـــل تونس  

تتعثر في سداد ديونها، وفق الحطاب.
وقال وزير المالية الفرنســـي برونو لومير 
خـــلال اجتماع عقده الوزراء في بروكســـل إن 
”الـــدول المدرجة في القوائم الســـوداء قد تفقد 
إمكانيـــة الحصول علـــى تمويلات من الاتحاد 
الأوروبي“، مشـــيرا إلـــى عدة تدابيـــر أخرى 

ستقرر في الأسابيع المقبلة.

وتُـــرك القـــرار للـــدول الأعضـــاء بالاتحاد 
لتحديـــد الإجـــراءات التـــي ســـتتخذها ضـــد 
الـــدول المخالفـــة، واســـتبعد فـــرض ضريبة 
على المعاملات الخاصة بالمـــلاذات الضريبية 

وغيرها من العقوبات المالية.
وخلص الأوروبيون بعد مناقشـــات طويلة 
منذ فضحية ”أوراق بنما“ و”وثائق برادايس“ 
إلـــى أن تونس مـــن بين عـــدة دول تقر أنظمة 
ضريبية تفاضلية ســـيّئة ولم تبـــد انخراطها 

لتغييرها أو إبطالها.
وتم إعداد القائمة، التي صدمت شـــريحة 
واســـعة من التونسيين، باعتماد ثلاثة معايير 
أساسية تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة 
الجبائية وتنفيـــذ إجراءات منظمـــة التعاون 
والتنميـــة الاقتصادية المتعلقة بعدم تشـــجيع 
الشـــركات متعددة الجنســـيات علـــى تحويل 

أرباحها إلى أنظمة منخفضة الضرائب.
لا  الحكومـــة  أن  علـــى  الحطـــاب  وشـــدّد 
تزال تصـــرّ على عدم التعامل مـــع المقترحات 
الأوروبية بشكل جدي، وأن الوضع ربما يؤدي 
إلى كارثـــة حتمية على اقتصـــاد البلاد إن لم 

تغيّر الدولة من طريقة إصلاح الضرائب.
ولـــم يســـتبعد الخبيـــر خـــلال حديث مع 
”العـــرب“ أن يتراجـــع تصنيـــف تونـــس فـــي 
مؤشـــرات وكالات الائتمـــان العالمية، بل ذهب 
إلـــى أبعد مـــن ذلك بقولـــه إنه ”مـــن المحتمل 
إذا لم تقم  أن يتـــم حذفها مـــن التصنيفـــات“ 

الحكومة بإصلاحات ضريبية عميقة.
كما حذّر من الانعكاسات السلبية لاتفاقية 
التبـــادل التجـــاري الحـــر الشـــامل والمعمّق 
”أليكا“ التي تطمح تونس لإبرامها مع الاتحاد 
على الاقتصاد التونسي، رغم اقتناع الحكومة 

بأنهـــا خطـــوة ضروريـــة لتعزيـــز النمو عبر 
الاندماج أكثر في السوق الأوروبية.

وأشـــار إلـــى تقرير صدر قبل عـــام تقريبا 
أعـــده خبراء فـــي مجموعـــة العمـــل الدولية 
بالتعـــاون مع فريق مـــن الأمم المتحدة، صنّف 
تونس على أنها من بين العديد من الدول التي 

لا تعير اهتماما لمسألة تبييض الأموال.
وفي أحدث تلك المؤشرات، صنفت مجموعة 
العمل المالي ”فاتف“ الهيكل الذي تأســـس في 
عام 1989 من مجموعة السبع لمقاومة تبييض 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب، تونس ضمن قائمة 

”الدول ذات الأخطار العالية“.
وكانـــت مصادر حكومية قد أكدت في وقت 
ســـابق لوكالة الأنباء الرســـمية، تعقيبا على 
القـــرار الأوروبـــي، أن تونـــس لن تكـــون بأي 

شكل من الأشكال ملاذا ضريبيا وأنها ترفض 
التدخل في سياستها الضريبية.

وأوضحـــت المصـــادر أن الحكومة رفضت 
بشـــكل رســـمي الاســـتجابة لطلـــب أوروبـــي 
بإيقـــاف كافة الامتيـــازات الضريبية الموجّهة 
للشـــركات المصدرة كليا حفاظا على استقرار 

النسيج الصناعي وفرص العمل.
ويرى الخبير نبيـــل عبداللطيف أن إدراج 
تونس في تلك القائمة كان نتيجة طبيعية على 
صياغـــة قانون إصلاح الضرائب من الحكومة 
والبنك المركزي التونســـي واللجنة التونسية 

للتحاليل المالية.
وفي ظل هذه الوضعيـــة، تتزايد المخاوف 
مـــن أن الخارطـــة الاقتصادية للبلاد ســـتهتز 
أكثر خاصة وأنه في السنوات السبع الأخيرة 

أغلقـــت أكثر مـــن 4300 شـــركة وأن هناك 700 
شركة متعثرة وتم فقدان 12 ألف فرصة عمل.

وشككت مانون أوبري من منظمة أوكسفام 
في مصداقية اللائحة الأوروبية نظرا لخلوّها 
مـــن الجنـــان الضريبيـــة المعروفة علـــى غرار 
سويســـرا وجـــزر الباهمـــاس وهونـــغ كونغ 
وأيرلندا التي تعد ملاذا ضريبيا آمنا معروفا.
وتتزايد الضغوط علـــى تونس مع ارتفاع 
معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 2014، ليبلغ 
6.3 بالمئة في أكتوبر، بعد أن كان في حدود 5.8 

قبل شهر، وفق الإحصائيات الرسمية.
وقـــال الحطـــاب إن الأزمة ”ســـتؤدي إلى 
تدهـــور قيمـــة الدينـــار أكثـــر أمـــام العملات 
الرئيســـية ليبلغ 3.3 دينار لليـــورو ونحو 2.9 

دينار للدولار“.

ــــــس ضمن القائمة  ــــــين أن إدراج الاتحاد الأوروبي تون ــــــرت مجموعــــــة من الاقتصادي اعتب
الســــــوداء للملاذات الضريبية هو رسالة للسلطات بأن الإصلاحات الضريبية المقررة في 
موازنة 2018 ستفاقم الضغوط على البلاد التي لا تزال ترزح تحت حزمة من المخاطر قد 

تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد المحلي بأكمله.

تصنيف تونس ضمن الملاذات الضريبية يضع الاقتصاد على المحك

[ تزايد القلق من عواقب تمسك الحكومة بخطط الإصلاح الضريبي  [ أوروبا تلوح بفقدان تونس إمكانية الحصول على التمويلات

خارج إدارة القنوات الرسمية

المغرب يعتمد التقنيات الحديثة لبلوغ الزراعة المستدامة

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - يؤكد خبراء أن إدماج التكنولوجيا 
في قطاع الزراعـــة صار أداة ضرورية لضمان 
الاســـتدامة وتعزيـــز التنافســـية بـــين كافـــة 
المتدخلين في هذا المجال الحيوي، ولا ســـيما 

إذا ما تعلق الأمر بالصناعات الغذائية.
ولدى الحكومة المغربية قناعة بأن إصلاح 
القطـــاع الحكومـــي يمرّ عبر التحـــول الرقمي 
وبـــأن قطـــاع الزراعـــة معني بالأمـــر من أجل 

الاســـتفادة من التقـــدّم التكنولوجـــي لزيادة 
مستويات الإنتاج.

ويقـــول عزيـــز أخنـــوش، وزيـــر الفلاحة 
والصيـــد البحري، إن الهـــدف من هذا التوجه 
إيجاد نمط جديد بين الـــوزارة والمزارعين في 
كيفيـــة العمل على تحقيـــق الإضافة في قطاع 
تأثر بموجـــة جفاف فـــي الســـنوات الأخيرة 

بشكل بالغ.
وأوضح أن القمر الاصطناعي الذي أطلقته 
بـــلاده مؤخـــرا ســـيوفر البيانـــات والخرائط 

اللازمـــة حـــول الأراضـــي الزراعيـــة التي لم 
تســـتغل من أجل وضعها فـــي خطط التطوير 

المستقبلية.
وتســـعى الحكومة لإدخال التكنولوجيات 
الحديثـــة في حلقات سلســـلة القيمة الزراعية 
والصناعة الغذائية العصرية من أجل تحسين 

أداء القطاع.
وقال محمـــد بن عبدالقادر، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلـــف بإصلاح الإدارة 
والوظيفـــة العموميـــة، إن ”مبـــادرة التحول 
الرقمي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر 
للمســـاهمة في تأطير القطاع وتعزيز الحكامة 

الجيّدة عبر تشجيع التحول الرقمي“.
وكشفت وزارة الزراعة عن تحسّن ملموس 
في معدلات الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 

كما تضاعفت المردودية في العديد من المجالات 
المتعلقة بالقطاع وتسجيل أرقام غير مسبوقة 

خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار فؤاد المنصوري، نائب رئيس غرفة 
الفلاحـــة بجهـــة فاس-مكناس، إلـــى ضرورة 
إعـــادة التفكير في الأنماط الحالية في الزراعة 
واعتبر أن اســـتدامتها تستدعي الحفاظ على 
الموارد الطبيعية والاقتصاد في الموارد المائية 

واستخدام الأسمدة الطبيعية.
ويشـــكل قطـــاع الزراعـــة أحـــد القطاعات 
الهامة في التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية 
بالمغـــرب، حيـــث يضم مـــا يقـــارب 1.5 مليون 

مزارع.
ويســـاهم القطـــاع بحوالـــي 15 بالمئة في 
النـــاتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يوفر 

40 بالمئة من فرص العمل.
وللرفع من الإنتاج اتخذت الوزارة إجراءات 
من ضمنها الحفاظ على الموارد المائية، وإقرار 
تقنيـــات الري، فضـــلا عن مســـاعدات تتعلق 

بالوسائل المستعملة في العملية الزراعية.
ويشـــدد خبـــراء على أهمية إجـــراء تقييم 
للاســـتراتيجيات المعتمدة في القطاع وخاصة 
مخطط المغـــرب الأخضر ومخطـــط أليوتيس، 
من أجل تحديد مكامن الضعف والخلل بهدف 
الدفع بهـــذه المخططـــات الطموحـــة وتطوير 
قطاعي الزراعـــة والصيد البحري باعتبارهما 
من الركائز الأساســـية في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للمغرب.
ووفق بيانات رســـمية، بلغت المســـاحات 
المزروعـــة من الزراعـــات الخريفيـــة إلى غاية 
منتصف نوفمبر الماضـــي حوالي 1.47 مليون 
هكتار، منها 11 بالمئة مســـقية، أي بانخفاض 

قدره 35 بالمئة مقارنة مع الموسم الماضي.
وفي ضوء ذلك يـــرى أخنوش أنه يتوجب 
الذهاب إلى أبعد مـــدى في القطاع لأن المغرب 
بات لديه إمكانات كبيـــرة من الناحية التقنية 
بفضل القمر الاصطناعي ”محمد الســـادس“. 
وتماشـــيا مع ما يطمح إليه المغرب من تطوير 

الزراعة المســـتدامة وضعت الـــوزارة برنامجا 
يتضمن نظاما لتقنيات للزرع المباشر لمواجهة 
التغيّرات المناخية يهم مساحة إجمالية تصل 
إلـــى 500 هكتـــار على مســـتوى جهـــة فاس-

مكناس.
ويهدف هذا التمشـــي إلى تقليص التكلفة 
وتحســـين إنتاجيـــة المحاصيـــل، وقـــد طبق 
البرنامج على مســـاحة 27 هكتارا في موســـم 
2016-2015 وعلـــى مســـاحة 150 هكتـــارا فـــي 
الموســـم 2017-2016، و314 هكتارا في الموســـم 

الجاري.
وستخصص الحكومة نحو 9 ملايين دولار 
لإنجاز مشاريع جديدة بالشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وفق التوجهات الاستراتيجية.
كمـــا تعهـــدت بإطـــلاق ومواصلـــة إنجاز 
المشاريع في إطار التعاون الدولي باستثمارات 
تناهز نحـــو 116 مليون درهم، ســـيضخ منها 
صنـــدوق المنـــاخ الأخضـــر 10 مليـــون دولار 
وصنـــدوق التأقلم مع التقلبـــات المناخية 1.8 

مليون دولار.
وشـــدّد عبدالســـلام الخنشـــوفي، الباحث 
المغربي في كلية العلوم بفاس، على أن صناع 
القرار مطالبون بتوجيه سياســـاتهم الزراعية 
لمواكبة مســـتقبلية أفضل للتنمية المحلية من 
أجـــل تحقيق أهـــداف الأمم المتحـــدة للتنمية 

المستدامة بحلول 2030.
بيانـــات حكومية، فـــإن موارد  وبحســـب 
موازنة قطاع الزراعة العام المقبل ستكون أكبر 
من هذا العـــام بنحو 8 بالمئة، بســـبب ارتفاع 

مساهمة الاستثمار بحوالي 10 بالمئة.
ويشـــهد قطـــاع الصناعـــات الغذائية في 
المغرب انتعاشـــا كبيرا فـــي العام الحالي بعد 
موســـم زراعي جيّد بسبب مســـتويات هطول 

الأمطار.
الصناعـــة  مجـــال  فـــي  خبـــراء  ويعتبـــر 
التحويلية أن تنميـــة قطاع التصنيع الغذائي 
ســـتكون لها نتائج إيجابية على سوق العمل 

بالبلاد.

[ المقومات الطبيعية المتنوعة تتيح فرصا استثمارية واسعة  [ الحكومة تراهن على التكنولوجيا لتعزيز الصناعات الغذائية

الزراعة الرقمية تغير خارطة إنتاج المحاصيل

تسارعت خطوات المغرب نحو اعتماد التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي عبر الاستفادة 
مــــــن القمر الاصطناعي الذي أطلقه للفضاء مؤخرا بهدف بلوغ أعلى درجات الاســــــتدامة 
ــــــل أحد المجالات الاســــــتراتيجية المهمة للنمو  ــــــى في أوقــــــات الجفاف كون القطاع يمث حت

الاقتصادي.

مراد الحطاب:

النظرة الأوروبية لتونس 

كشريك متقدم ومتميز 

ستتغير مستقبلا لا محالة

نبيل عبداللطيف:

السياسات الخاطئة جعلت 

تونس ضمن القائمة 

السوداء للملاذات الضريبية

عزيز أخنوش:

الهدف من اعتماد 

التكنولوجيا هو إيجاد نمط 

جديد بين الوزارة والمزارعين

محمد بن عبدالقادر:

مبادرة التحول الرقمي في 

قطاع الزراعة تندرج ضمن 

مخطط المغرب الأخضر



} كربــلاء (العراق) - قال عنه الناقد العراقي 
الكبيــــر علي جــــواد الطاهــــر إنه فتــــى النقد 
الأدبي فــــي العــــراق، وإنه الناقــــد الذي حاز 
علــــى لقب الناقد بحق.. إنــــه الناقد الذي ترك 
أثرا في النقد بعد أن ترك الشــــعر الذي بدأ به 
حياتــــه الأدبية كما يبــــدأ أي أديب عراقي في 
بلاد الشــــعر. إنه الناقد الذي رحل عن الواحد 
والخمســــين من العمر، العراقي المعذب، وقد 
ترك خسارة كبيرة في المجال النقدي الذي لم 
يكتمل في مشــــواره الذي أراده طويلا ليكتب 

شيئا جديدا عن النقد وفي النقد.
إنه الناقد الانطباعــــي الذي دافع عن رأيه 
بعلمية كمــــا يقول الناقــــد العراقي المعروف 
حسين ســــرمك حين استذكره بمناسبة ذكرى 
رحيله فــــي مثل هــــذه الأيام، فــــي الثالث من 
ديســــمبر من العــــام 1992 بأحد مستشــــفيات 
مدينــــة الحلة حيــــث ولد ومــــات، إثر تعرضه 

لجلطة دماغية.

كواليس إذاعة بغداد

درس فــــي كليــــة الآداب بجامعــــة بغــــداد، 
وتخرج منها عام 1964. ثم اتجه إلى البحوث 
التوثيقية الخاصة بالقصة العراقية والمسرح 

العراقي.
بعــــد تخرجه عاد إلى مدينة الحلة دون أن 
يجد وظيفة مناســــبة، لم يرغــــب في أن يكون 
مجرّد مدرّس في صف. وأخذ ينشر مقالاته في 
جريدة ”الأنباء الجديدة“ وفي مجلة ”الكلمة“. 
وكان قد عمل بالقســــم الثقافــــي بإذاعة بغداد 
حتى أواســــط الســــبعينات مع رئيس القسم 
فيهــــا آنذاك الشــــاعر حســــب الشــــيخ جعفر، 
الــــذي أصبح صديقا لــــه فيما بعــــد. وهو ما 
يعنــــي أن أصوله الدراســــية كانــــت تتيح له 
معرفة المنهجية النقدية، وتجربته الشــــعرية 
تمكنــــه كذلك مــــن معرفــــة الخفايــــا والزوايا 
فــــي النقد. يقول في هذا الشــــأن فــــي مقال له 
”إن الناقد الانطباعي لم يعد يرى في الاستعانة 
بعلوم النفس والاجتماع والجمال والفلســــفة 
قتــــلا لــــلأدب وتجميــــدا لعناصــــره الداخلية 
التي هــــي عناصر أدبية بحتــــة، أي تركيبات 
لغويــــة نابعة مــــن منطق فنــــي داخلي يحكم 
العمل ويشــــيع فيــــه، بل يرى في الاســــتعانة 

الحساســــة بهذه العلوم دون جمود أو قســــر 
أو تعالــــم، وفــــي صهر الثقافــــة لصالح تربية 
ذوقية جديدة، ســــلاحا نافذا في تحقيق هدفه 

الأساس“.

الراهب ابن العطار 

ولد عباس لأب عطار متوسط الحال يعمل 
في محلة جبران ســــوق المنتخب بالحلة، ولم 
يفكــــر في الــــزواج مثل غيــــره. كان في بغداد 
يســــكن شقة بصحبة عدد من الأدباء وعن ذلك 
الزمن يقول الشاعر رزاق إبراهيم حسن ”كنا 
في الســــبعينات نشــــعر بوافر الأمان واتساع 
الأفــــق والأمــــل، ونحــــن لا نملك غيــــر رواتب 
متواضعة وزهيدة، ندفع جــــزءا منها إيجارا 
للشــــقة، وننفــــق الجــــزء الأكبر في شــــراء ما 
يصــــدر من كتب ومجــــلات، وننفــــق المتبقي 
على مقتنيات الطعام والملابس ومستلزمات 
التأنــــس�، ويضيــــف حســــن ”وعندمــــا كانت 
تشــــحّ نقودنا إلى حــــدّ التهديد بالإفلاس قبل 
نهايــــة الشــــهر كنا نقلّــــل من إنفاقنــــا وننفق 
أغلــــب ما نملك من الفراغ علــــى القراءة، ومع 
أن عبدالجبار عباس الذي جمعته معي شــــقة 
واحــــدة كثير التمرّد على الدائــــرة ورواتبها، 
لكنــــه لم يستســــلم لضغوط الحاجــــة والفقر، 
وتــــرك الأدب والقراءة لحســــن الحال وتوافر 

الأموال“.
 كان عبــــاس لا يخجل مــــن وصفه بالناقد 
الانطباعــــي كمــــا يفعــــل النقاد العــــرب الذين 
يخافــــون من هذه المجاهرة بفعل ما أســــماه 
بـ“الإرهــــاب النقدي الحداثــــي“، الذي تصاعد 
مع المد البنيوي، وهرعنا خلف غبار خطواته 
في النقد العربي دون تمحيص بفعل التبعية 

للآخر الغربي والانبهار العصابي.

الانطباعية كفكر

ولأنه بدأ شــــاعرا ثم ناقــــدًا في وقت مبكّر 
من عمره في ســــاحةٍ عراقية تشــــهد كثرةً في 
الشــــعراء حينها، وقلة في النقاد، ســــرعان ما 
كــــوّن  عباس لنفســــه نمطًا نقديًــــا وحضورًا 
فاعــــلاً  فــــي الســــاحتين العراقيــــة والعربية 
ايضا، وبات يعترف جهارًا أنه ناقد انطباعيٌ.
أعلن ذلك في الكثير من الحوارات، مخالفا 
الكثيــــر من النقاد العرب بل وحتى في العالم، 
كونه الذي ظلّ ناقدًا انطباعيًا متفاخرًا بذلك، 
وأنجز شــــيئا منهجيًا في النقدية. بل إنه كان 
يقول ويؤكد إن ”أغلــــب النقد العربي هو نقد 
انطباعــــي“، ولكن لا يوجــــد ناقد عربي يمتلك 
الجــــرأة التــــي يملكهــــا عباس ويصــــرّح بما 
صرح بهــــا كون الانطباعيــــة لا تعني العلمية 
ولا تمتلك المنهجية، بل هي متهمة من وجهة 
نظر مســــبقة في الثقافــــة الأدبية وإنها عبارة 

عن مزاج وممازحة الذات.
 إن مثــــل هكــــذا ناقد يؤثر يتــــرك أثرًا في 
توصيفاتــــه النقديــــة الخاصة التي لا تشــــبه 
توصيفــــات الآخريــــن الذيــــن اعتمــــدوا على 
المنهجيــــة وابتعــــدوا عــــن التأثيــــر الذاتي، 
بمعنــــى أن النقد يبدأ ذاتيًــــا وينتهي منهجيًا 
لكثــــرة المناهــــج والمصطلحــــات وهو الأمر 
الذي صرّح به عباس عن سبب تمسّكه بكونه 
ناقــــدًا انطباعيًــــا رغــــم وجــــود المنهجية في 

نقده، مــــن أن القراءة تترك أثرًا وتكون بذرةً 
تنضج ثــــم تســــتحيل إلى النقــــد، وهي 

عمليــــة دائريــــة إن صــــحّ القــــول في 
توصيف ما أراد قوله.

أنتجــــت  عبــــاس  ذاتيــــة  إن 
نقــــدًا منهجيًا، والــــذات هي رؤية 

الخــــارج من الداخــــل، في حين 
أن الكثير أنتــــج نقدًا منهجيًا 
أكاديميًــــا وانزلق إلى الذاتية، 
فلم يحافظ على المنهجية ولم 

يدرك الانطباعية.
 المسيرة العمرية 
القصيرة التي تقابلها 

مسيرة نقدية زاخرة كما 
يصفها البعض مكنت 

عباس من أن يظلّ أمينا لما 
اجترحه لنفسه من مقولات 
نقدية جعلته يبدو وكأنه لا 
منتمٍ إلى الآخر. وهو الأمر 
الذي يؤكده الناقد العراقي 

محمد يونس الذي يشير 
إلى أن النقد الانطباعي الذي 

ولده عباس كان المثال الأساس 
في هذا النمط من النقد، والذي 

واجه به كمقدرة وعي معرفيّ 
للنقد، ما كان سائدًا من مناهج 

نقدية.
 لم تكن 

المناهج بجهة 
مواجهة لاشتغاله 

النقدي، لأنها كانت 
قاصرةً عن ذلك 

التنوع الإيقاعي 
لمنظومته النقدية 

الباهرة، والتي 
هي أعمق بكثير 

في عملية القراءة من 
الحدود التي يقف عندها 

النقد المنهجي، والتي 
جعلت تنوع إيقاعات القراءة 

النقدية أداة اشتغال أساسية لكن 
عبر مقدرة وعيه الذاتي.

أشواك الوردة الزرقاء

إن ما شــــكّله عبــــاس لا يمكن عدّه ســــهلا 
لكونــــه انطباعيــــا، وإلاّ لمــــا كانــــت لــــه كلّ 
هــــذا التأثيرات علــــى جيل كامل مــــن النقاد 
الذيــــن جاؤوا بعده رغــــم بقائهم تحت عباءة 
المنهجيــــة، لكنهــــم ظلّوا أســــرى الانطباعية 
التي ســــار عليها الراحل عباس الذي شكّلت 

رؤاه النقدية كما يقول يونس.
يقــــدم ابــــن الحلــــة نقــــدًا متطــــوّرا للبعد 
الانطباعــــي، وعلــــى ناصيتيــــن، الأولــــى هي 
الناصيــــة الأســــاس التــــي تتم وفقهــــا قراءة 
ومناقشــــة  للنــــص،  الفكــــري  المضمــــون 
توجهه نفســــيًا وأنثربولوجيــــا، مع الاهتمام 
بسوســــيولوجيا الخطاب الــــذي يمثل وجهة 
نظــــر المؤلف، ومناقشــــة وجهــــة النظر تلك. 
أما الناصية الثانية فيقول إنها تحليل لبنية 
النــــصّ وفق الوعــــي والمعرفــــة الذاتية وما 
ارتبط بهما من مقومات أخرى، فيدلّك بشــــكل 

مباشــــر إلى ما يقصد، ولا يغرب بك أو يشرق 
في متاهات افترضها هو.

إن هــــذه الطريقــــة وإن لــــم تكــــن وليــــدة 
اجتراحه، لكنها كانــــت طريقةً خاصةً بنقدية 
عبــــاس الــــذي أثر فــــي الكثير مــــن النقاد من 
الجيــــل الثالث، إن صحّت عبارة الأجيال، بعد 
جيل الطاهر وزملائــــه وجيل عباس وزملائه 
والجيــــل الجديد من النقاد الأكاديميين الذين 
غــــادروا الانطباعية إلى التوصيفات الأخرى، 
التي تعطي مدلولاً علميًا ومنهجيًا، وهو حقّ 

غير مجانبٍ للصواب. 
لكــــن عبــــاس كان يــــدرّس النــــصّ وفــــق 
مســــتويات يراها قــــد أثرت فيــــه ذاتيًا، وهو 
الأمر الــــذي تطرق إليه الناقــــد محمد يونس 
أيضــــا بقوله إن ”لــــه قراءة وفق مســــتويات 
وأيديولوجيــــا  إبداعيــــة مختلفــــة تاريخيــــا 
أيضا“، وهنا يترك لنا انطباعًا مهما غفل عنه 
من درس نقده، حيث إنه أشــــار إلى إن قراءته 
بل هي ”نصية“، فتعامل مع  ليست ”سياقية“ 

نصوص كبار وشــــباب وفق التميز 
ســــمة  كانت  وتلــــك  الإبداعــــي، 
مهمة لديه. مما جعل يونس 
يــــرى أنــــه نقــــدٌ لا منتم، 
الأيديولوجيا  وبتجاوزه 
ومحدداتهــــا، تقــــدم إلى 
حريــــة اعتباريــــة وعيًــــا 
قطع  فهو  نقديا،  وتعاملاً 
أشــــواطًا بهــــذا التمتّع 
التلقّي،  حريــــة  ميزة  من 
والتــــي أهلتــــه لأن يملك 
عجــــز  ”حبكــــة منغمــــة“ 

غيره عن بلوغها.
  كتــــب عباس 
مقــــالات نقدية في الآداب 
وغيرهــــا،  البيروتيــــة 
وأصدر مجموعته الشــــعرية 
الوحيــــدة ”أشــــواك الــــوردة 
ليتوقف   1970 عــــام  الزرقاء“ 
عن الكتابة الشــــعرية وليتجه 
إلى النقــــد فتصدر ”مرايا على 
الطريــــق“ بالتزامن مع مجموعته 
الشعرية عام 1970 وبعدها بعامين 
ثم كتابه ”في النقد  يصدر ”السياب“ 

القصصي“.
أواخــــر  مصــــر  فــــي  رحالــــه  حطــــت 
السبعينات وعاش هناك فترة من الزمن، كان 
يلتقي خلالها بنجيب محفوظ وأبوالمعاطي 
أبوالنجا وغيرهما. ليرى في القاهرة مناخاً 

افتقده في بغداد.
تحــــول عبــــاس إلــــى أيقونــــة عراقيــــة، 
كتب عنــــه الكثير، حتى أنه صــــار جزءاً من 
النصوص الأدبية وليس النقدية وحســــب. 
كتب عنــــه القاص والروائــــي العراقي عائد 
الخصباك ”كان عبدالجبار عباس مشــــغولا 
بكتابــــة ملاحظــــات علــــى حاشــــية ديــــوان 
’أفاعــــي الفــــردوس“ للشــــاعر الرومانتيكي 
إليــــاس أبوشــــبكة، فأخرجته عن انشــــغاله 
أصوات نزلت مــــن الأعالي، عادت الأصوات 
وتكــــررت: غاق غــــاق غاق. هــــب عبدالجبار 
إلى الشــــباك فتحــــه ونظر محــــاولا العثور 
على مصدر الصــــوت. تعالى صوت الأطفال 
وكانــــوا يلعبــــون في الزقاق تحت شــــبّاكه، 
نــــادى الأطفال ســــرب الطيور: يــــا غراب يا 
غراب/ حاج علي غاب/ بفلسين كمون/ سبع 
رارنجــــات/ عالـ نغ نغو/ علـ نــــغ نغو/ والله 
لا اشيلو و ارطخو/ فصاح عبدالجبار فرحا: 

الطيور المهاجرة عادت من جديد“.
آخــــر أعمال عبــــاس الكتاب الــــذي أحدث 
ضجة في المجال الثقافــــي والنقدي العراقي 
وكان بعنــــوان ”مرايا جديــــدة“ وقد صدر في 
العــــام 1981. إنــــه الناقد الذي صــــرّح بأهمية 
النقــــد الانطباعي، فكان صاحــــب أثر مطبوع 
في النقدية العراقيــــة، ورائدا يفتقد اليوم في 
الســــاحة العراقية التي ينقصها مثقف نقدي 

انطباعي من درجة عباس الرفيعة. 

في ذكرى رحيل آخر مثقف نقدي انطباعي في العراق

عبدالجبار عباس 

أيقونة للتفكير المختلف يتردد صداها في حارات الحلة

وجوه
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علي لفته سعيد

{الإرهاب النقدي الحداثي} مصطلح يطلقه عباس على نمط من النقد تصاعد مع المد البنيوي، فهرع الجميع خلف غبار خطواته في النقد العربي دون تمحيص، بفعل 

التبعية للأخر الغربي والانبهار العصابي.

[ الشـــاعر العراقي رزاق إبراهيم حســـن الذي ســـكن مع عباس في بيت واحد في بغداد يقول عنه أنه "لم يستســـلم لضغوط الحاجة 
والفقر، وترك الأدب والقراءة لحسن الحال وتوافر الأموال“، ولذلك عاد إلى الحلة ليتفرغ للبحث النقدي العميق.

[ المســـيرة العمرية القصيرة والمســـيرة النقديـــة الزاخرة مكنتا 
عباس من أن يظل أمينا إلى مقولات جعلته يبدو وكأنه غير منتم.

النقد عند عباس يبدأ ذاتيا وينتهي 

منهجيا لكثرة المناهج والمصطلحات 

وهو الأمر الذي صرح به عباس عن 

سبب تمسكه بكونه ناقدا انطباعيا 

رغم وجود المنهجية في نقده، من أن 

القراءة تترك أثرا وتكون بذرة تنضج 

ثم تستحيل إلى النقد

ي ر

عبدالجبار عباس 

يقدم نقدا 

متطورا مبنيا 

على ناصيتين، 

الأولى تتم وفقها 

قراءة المضمون 

الفكري للنص، 

ومناقشة 

توجهه نفسيا 

وأنثربولوجيا 

وسوسيولوجيا، 

أما الناصية 

الثانية فهي 

تحليل لبنية 

النص وفق 

الوعي والمعرفة 

الذاتية

نقده، مــــن أن القراءة تترك أثرًا وتكون بذرةً
تنضج ثــــم تســــتحيل إلى النقــــد، وهي
عمليــــة دائريــــة إن صــــحّ القــــول في

توصيف ما أراد قوله.
أنتجــــت  عبــــاس  ذاتيــــة  إن 
نقــــدًا منهجيًا، والــــذات هي رؤية 

الخــــارج من الداخــــل، في حين 
أن الكثير أنتــــج نقدًا منهجيًا
يي

أكاديميًــــا وانزلق إلى الذاتية،
فلم يحافظ على المنهجية ولم

يدرك الانطباعية.
المسيرة العمرية

القصيرة التي تقابلها 
مسيرة نقدية زاخرة كما 
يصفها البعض مكنت

عباس من أن يظلّ أمينا لما 
ب ي

اجترحه لنفسه من مقولات 
نقدية جعلته يبدو وكأنه لا
منتمٍ إلى الآخر. وهو الأمر 
الذي يؤكده الناقد العراقي 

ٍٍ

محمد يونس الذي يشير 
إلى أن النقد الانطباعي الذي 
ولده عباس كان المثال الأساس
هذا النمط من النقد، والذي في
واجه به كمقدرة وعي معرفيّ 

للنقد، ما كان سائدًا من مناهج 
ي ي

نقدية.
لم تكن

المناهج بجهة
مواجهة لاشتغاله

النقدي، لأنها كانت 
قاصرةً عن ذلك 

يي

التنوع الإيقاعي
لمنظومته النقدية 
الباهرة، والتي

هي أعمق بكثير 
في عملية القراءة من 

الحدود التي يقف عندها 
النقد المنهجي، والتي 

إيقاعات القراءة  جعلت تنوع
النقدية أداة اشتغال أساسية لكن 

عبر مقدرة وعيه الذاتي.

نصوص كبار وشــــباب وفق ال
س كانت  وتلــــك  الإبداعــــي، 
مهمة لديه. مما جعل يو
يــــرى أنــــه نقــــدٌ لا م
الأيديولو وبتجاوزه 
ومحدداتهــــا، تقــــدم
حريــــة اعتباريــــة وع
فهو نقديا،  وتعاملاً 
و ري ب ري

أشــــواطًا بهــــذا الت
هو ي

الت حريــــة  ميزة  من 
به و

والتــــي أهلتــــه لأن ي
ع ”حبكــــة منغمــــة“

غيره عن بلوغها.
 كتــــب ع
مقــــالات نقدية في الآ
وغير البيروتيــــة 
مجموعته الشــــع وأصدر
”أشــــواك الــــو الوحيــــدة
ليتو  1970 عــــام الزرقاء“
عن الكتابة الشــــعرية ولي
إلى النقــــد فتصدر ”مرايا
الطريــــق“ بالتزامن مع مجمو
1970 وبعدها بعا 0الشعرية عام
ا ثم كتابه ”في يصدر ”السياب“

القصصي“.
أوا مصــــر  فــــي  رحالــــه  حطــــت 
السبعينات وعاش هناك فترة من الزمن،
خلالها بنجيب محفوظ وأبوالمع يلتقي
أبوالنجا وغيرهما. ليرى في القاهرة من
بو و و جيب ب ه ي ي

افتقده في بغداد.
تحــــول عبــــاس إلــــى أيقونــــة عراق
كتب عنــــه الكثير، حتى أنه صــــار جزء
ر و ي ى إ س ب و

النصوص الأدبية وليس النقدية وحس
كتب عنــــه القاص والروائــــي العراقي
الخصباك ”كان عبدالجبار عباس مشــــ
بكتابــــة ملاحظــــات علــــى حاشــــية ديـــ
للشــــاعر الرومانت ’أفاعــــي الفــــردوس“
إليــــاس أبوشــــبكة، فأخرجته عن انشــــ
أصوات نزلت مــــن الأعالي، عادت الأص
وتكــــررت: غاق غــــاق غاق. هــــب عبدالج
إلى الشــــباك فتحــــه ونظر محــــاولا الع
على مصدر الصــــوت. تعالى صوت الأط



} رومــا - سيشـــارك ممثلـــون عن مســـلمي 
الروهينغا في مؤتمر الســـلام المزمع عقده في 

بانغ لونغ في شهر يناير من العام المقبل.
هذا ما أكده مبعوث جماعة سانت إيجيديو 
الكاثوليكية إلى مخيمات النازحين الروهينغا 
في بنغلادش، ألبرتو كاتروتشـــي، مضيفا أن 
البابـــا فرانســـيس تمكن من إيصال الرســـالة 
إلـــى المعنيين، وقد فعل هذا من خلال الخطاب 
القوي اللهجـــة الذي ألقاه منذ أيام بدكا، ومن 
خلال الزيارة التي قادته إلى ميانمار، وأضاف 
مبعوث جماعة ســـانت إيجيديو أن البابا كان 
فـــي غاية الوضـــوح أيضا أثنـــاء تواجده في 
يانغون ونـــاي بي تاو، إذ عبّر بطريقة لا لبس 
فيها عن اســـتراتيجية الســـلام والحوار، كما 
أنه تمكّن من إرساء الأسس لعملية ديمقراطية 

في هذا البلد.
وكان البابا فرانســـيس، قـــد عاد إلى روما 
مختتما زيارة رســـولية وصفت بالحساســـة 
والناجحة، واستغرقت ستة أيام إلى بورما ثم 
إلى بنغلادش على خلفية الأزمة التي تعانيها 

أقلية الروهينغا المسلمة.
عـــاد بابـــا الفاتيكان بمشـــاعر إنســـانية 
فياضـــة بعـــد اســـتماعه إلى قصـــص مؤثرة 
رواها له لاجئون من مسلمي الروهينغا، وقال 
البابا فرانســـيس إنه بكى خلال سماعه لتلك 
القصص والشـــهادات أثناء زيـــارة له إلى بلد 
يعانـــي من أزمة لاجئين، وتتعـــرض فيه أقلية 

دينية إلى تطهير عرقي.
وكان البابـــا قد اســـتمع إلـــى لاجئين من 
الروهينغـــا بمختلف أعمارهـــم وفئاتهم وهم 
يروون محنتهم مباشرة، وقال إن اللقاء معهم 
كان أحـــد الأهداف الأساســـية التـــي وضعها 

لزيارة ميانمار وبنغلادش.
ويعدّ اللقاء مع مســـلمي الروهينغا، بادرة 
رمزيـــة للغايـــة تعبّر عـــن التضامـــن مع هذه 
الأقلية المســـلمة الهاربة من العنف والتطهير 
العرقي فـــي ميانمار، وأبلغ البابا الصحافيين 
المرافقين له على متن الطائرة خلال عودته إلى 
رومـــا أن اللاجئـــين بكوا أمامـــه أيضا. وقال 

البابا ”كنت أعلم أني سألتقي بالروهينغا لكن 
لم أعرف أين ومتى، بالنسبة إليّ كان هذا أحد 

أهداف الرحلة“.
وكان البابا المعروف بصراحته قد ناشـــد 
خـــلال زيارتـــه ميانمـــار، القـــادة البوذيـــين 
”تجـــاوز الأحكام المســـبقة والكراهية“ في لغة 
وصفـــت بأنها أقرب إلى الدبلوماســـية وربما 
استجابة لنصيحة رئيس أساقفة يانغون بأن 
اســـتخدامه لكلمة ”الروهينغا“ في ميانمار قد 
يشـــعل التوتـــر ويعرض المســـيحيين للخطر، 
إلا أن البابـــا فرانســـيس، وأثنـــاء وجوده في 
بنغلادش، تناول الموضوع مباشـــرة وســـمى 
الأشـــياء بمســـمياتها، وبشـــجاعته المعهودة 
أثنـــاء لقـــاء مؤثـــر فـــي دكا ببعـــض لاجئي 
الروهينغـــا من المخيمات البائســـة في جنوب 

بنغلادش.
استمع البابا مطولا لهؤلاء اللاجئين وهم 
يدلون بشـــهادات وروايات متطابقة عن وقائع 
مرعبـــة وفظيعة عن أعمـــال اغتصاب جماعية 
وقتـــل وإحراق قـــرى نفذها جنـــود وعناصر 

ميليشيات بوذية.
وعبّـــر أحـــد اللاجئين عـــن لقائـــه بالبابا 
بقوله ”إنها المرة الأولى التي أستمع فيها إلى 
أحد كبار قادة العالـــم“، مؤكدا أن ”هذا اللقاء 

سيوجه رسالة واضحة لقادة العالم“.
وقـــال بابـــا الفاتيـــكان ”بكيت لهـــول ما 
استمعت، حاولت أن أخفي دموعي.. وهم بكوا 

من ناحيتهم أيضا“.
وكان البابـــا قد خاطـــب الروهينغا بقوله 
متمثلا القيم التسامحية في تعاليم المسيحية 
”أطلـــب منكم المغفـــرة نيابة عن هـــؤلاء الذين 
أســـاؤوا إليكـــم، خصوصـــا وســـط لا مبالاة 

العالم“.
ويذكـــر أن أكثـــر من ٦٢٠ ألفا من مســـلمي 
الروهينغـــا قـــد تدفقوا فـــي الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة إلـــى جنوب بنغـــلادش، للإفلات مما 
اعتبرتـــه الأمم المتحدة تطهيـــرا عرقيا ينفذه 

الجيش وميليشيات بوذية في ميانمار.
 وزار البابـــا فـــي اليـــوم الأخيـــر لجولته 
مستشـــفى تديره إرسالية أخوات المحبة التي 
أسســـتها الأم تيريـــزا ثـــم التقى بعـــد الظهر 

برجال دين وشباب من بنغلادش.
ولم تمنع قضية مســـلمي الروهينغا التي 
جعلها البابا على ســـلم أولوياتـــه من مهمته 
الرســـولية في لقـــاء رعاياه المســـيحيين فلقد 
اســـتقبلت الأقليتان الكاثوليكيتان في كل من 

البلدين البابا بحرارة خصوصا أثناء قداسين 
أحياهمـــا في الهواء الطلق في كل من رانغون 
ودكا. لكن الملـــف الطاغي كان أزمة الروهينغا 

الذين اضطروا إلى الهرب من بورما.
وفـــي لقاء مع ممثلين عـــن جماعات دينية 
مختلفـــة ببنغلاديش، قال البابا ”لقد اجتمعنا 
ر عن رغبتنا المشـــتركة  لنعمّـــق صداقتنا ونعبِّ

في عطيّة سلام حقيقيّ وثابت“.
وتابـــع البابـــا فرانســـيس ”ليكـــن لقاؤنا 
هـــذا علامة واضحة على جهـــود قادة وأتباع 
الديانات الحاضرة في هذا البلد ليعيشوا معا 
في الاحتـــرام المتبادل والإرادة الصالحة، وفي 
بنغلادش، حيث يشـــكّل حقُّ الحريّـــة الدينيّة 
مبـــدأ أساســـيا، ليكن هـــذا الالتـــزام تذكيرا 
محترما وحازما لمن يُحرِّض على الانقســـامات 

والحقد والعنف باسم الدين“.
عة  وأضاف البابا يقول ”إنها علامة مُشـــجِّ
في زمننا للمؤمنين والأشـــخاص ذوي الإرادة 
الصالحة الذين يشـــعرون أكثـــر فأكثر بأنّهم 
مدعوون إلى التعاون على التنشئة على ثقافة 

اللقاء والحـــوار والتعاون فـــي خدمة العائلة 
البشريّة“.

وواصـــل مبينا ”هـــذا الأمـــر يتطلب أكثر 
من التســـامح، ويحثنا لنمدَّ أيدينا إلى الآخر 
فـــي موقف ثقـــة متبادلة وتفهم مـــن أجل بناء 
وحدة تشمل الاختلاف كمصدر للغنى والنمو؛ 
ويحثنا أيضا على تعزيز انفتاح القلب بشكل 

يجعلنا نرى الآخرين كطريق لا كعائق“.
وتابع ”انفتاح القلب، هذا الشـــرط الأقوى 
لثقافـــة اللقاء، هو باب يســـمح لنـــا بالمبادرة 
بحـــوار حيـــاة وليس بمجـــرّد تبادل بســـيط 
للأفـــكار، ويتطلّب منـــا إرادة صالحة وانفتاح 

وقبول. 
وبالتالي فالالتـــزام المثمر مع الآخر يعني 
أن نتقاسم هويّاتنا الدينيّة والثقافيّة المختلفة 
بتواضع وصدق واحترام. يشبه انفتاح القلب 
أيضا السلم الذي يبلغ المطلق؛ وإذ نتذكّر هذا 
البعد الســـامي لنشاطاتنا ندرك ضرورة تنقية 
قلوبنا بشـــكل يســـمح لنا برؤية جميع الأمور 

عبر منظارها الحقيقي“.

ويعتبر البابا فرانســـيس أن انفتاح القلب 
هو أيضا مسيرة تقود إلى البحث عن الصلاح 
والعدالة والتضامن، وإلى البحث عمّن يقربنا. 
مذكرا بـــأن القديـــس بولس قال في رســـالته 
الموجهة إلى المســـيحيين ”لا تدع الشر يغلبك، 

بل اغلب الشر بالخير“.
ويـــرى بابـــا الفاتيـــكان أن روح الانفتاح 
والتعاون والتســـامح بـين المـؤمنين لا تساهم 
فقـــط في ثقـافة تنـاغم وســـلام، بـــل إنها قلب 
الحيـــاة النابض والمتصدي لفيروس الفســـاد 
السياســـي والأيديولوجيـــات الدينية المدمرة 

والمتسببة في تنامي الأحقاد.
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بابا الفاتيكان: بكيت لهول ما استمعت من الروهينغا

ــــــش، والتفاعل الذي ربطه  ــــــارة التي أداهــــــا بابا الفاتيكان إلى كل من بورما وبنغلادي الزي
ــــــي الروهينغــــــا، جعــــــل كل ممثلي الجماعــــــات الدينية في المنطقــــــة، يصنفون البابا  بلاجئ
فرانسيس واحدا من أكبر صانعي السلام في هذا العالم المعفر بغبار الحروب والكراهية، 
كما مثلت هذه الزيارة الحساســــــة خطوة مهمة نحو لقاءات قادمة ومثمرة، وهو ما كشفته 

مصادر كاثوليكية داخل الفاتيكان.

حنو إنساني عظيم

{الاختلاف سيســـتمر دائما في الوجود، والســـلام هو أن نحل هذه الخلافات بوسائل سلمية أي 

عن طريق الحوار، التعليم، المعرفة وغيرها من الطرق السلمية}.

الدالاي لاما
الزعيم الروحي للبوذيين التيبتيين

{علماء الســـعودية دأبوا على اســـتنكار الاعتداءات على غير المســـلمين وحرموا ذلك وجرموه، 

والمملكة أنشأت مركزا للحوار بين الأديان والثقافات}.

صالح بن عبدالله بن حميد
مستشار في الديوان الملكي السعودي

بابا الفاتيكان فرانسيس  استخدام 

لكلمـــة {الروهينغا} فـــي ميانمار قد 

يشـــعل التوتر ويعرض المسيحيين 

هناك للخطر

◄

البابا يقول للروهينغا {أطلب منكم 

المغفـــرة نيابـــة عـــن هـــؤلاء الذيـــن 

أســـاؤوا إليكـــم، خصوصا وســـط لا 

مبالاة العالم}

◄

أمازيغ المغرب.. ذاكرة مشتركة تخدم السلم والتطور
} مكنــاس (المغرب) - تشـــهد مدينة مكناس، 
مـــن 26 إلى 28 ينايـــر القادم، انعقـــاد الدورة 
للســـنة  الدولـــي  المهرجـــان  مـــن  الخامســـة 
الأمازيغيـــة، وتتمحور حـــول موضوع ”حوار 

الثقافات وسؤال الهوية“.
المهرجـــان الـــذي ينظمـــه مركـــز الذاكـــرة 
المشـــتركة مـــن أجـــل الديمقراطية والســـلم، 
ســـيعرف عقـــد نـــدوة دوليـــة تأسيســـية في 
موضوع الدورة، بمشاركة مفكرين من المغرب، 
تونس، مصـــر، اليمـــن، العراق، الســـعودية، 
الجزائر، فلســـطين، ســـوريا، لبنـــان، الكويت 
وفرنســـا، إضافة إلى دعـــوات خاصة وجهت 

إلى جهات أخرى.
ويذكر أن الســـنة الأمازيغية وفق التقويم 
المعتمد لـــدى الأمازيغ في شـــمال أفريقيا يقع 
الاحتفال بها ليلة 13 يناير من كل ســـنة، وهو 
تقليد راسخ في ثقافات شعوب شمال أفريقيا 
مـــن لبيبا فتونـــس والجزائر إلـــى المغرب ثمّ 
موريتانيـــا، حيث لا يزال ســـكان هذه المناطق 
يحيـــون هـــذه المناســـبة بطقـــوس مختلفـــة 
باختلاف التقاليد والعـــادات. ويعتبر يوم 31 
دجمبر (حسب التســـمية الأمازيغية) الموافق 
لــــ13 يناير من كل ســـنة ميلادية رأس الســـنة 

الأمازيغية.
بالنســـبة إلى الأمازيغ فإن هـــذا الاحتفال 
تقليد مرتبـــط بالطبيعة وبالموســـم الزراعي، 
حيث تشير الطقوس إلى مدى ارتباط الإنسان 
الأمازيغي القديم بأرضـــه ومدى اندماجه مع 
الطبيعة من خلال ممارســـة بعض التعبيرات 
التي يُرجى منها إبعاد شبح الجوع والتماس 
أســـباب الخيـــر والســـعادة، والتـــي لا تكون 
بالنســـبة إلى الإنســـان الأمازيغـــي إلا بوفرة 

المحاصيل.
وبالعـــودة إلـــى خلاصـــات هـــذه الندوة 
وتوصياتها المزمع إقامتها بمناســـبة الســـنة 

الأمازيغيـــة الجديـــدة، فوفق بـــلاغ صادر عن 
الجهة المنظمة، ستكون موضوع منتدى موسع 
ســـينظم في شهر أبريل من السنة نفسها ”من 
أجل الانفتاح على آفاق وتجارب عالمية أخرى 
بغيـــة البحث الجماعي عن الصيغ المســـاعدة 
على تجـــاوز الصراعات الهوياتيـــة المفتعلة، 
والمساهمة الجماعية في بناء المصير المشترك 
للإنسانية من خلال إعلاء قيم العيش المشترك 
والتضامن،  والكرامـــة  الاجتماعية  والعدالـــة 
ومن خـــلال التقيد الشـــديد بمبـــادئ الحوار 
في صورتـــه المنفتحة التي تعنـــي احترام كل 
الثقافـــات، وتقديرهـــا والاعتـــراف بحقها في 

الوجود“.
إلـــى ذلـــك، يضيـــف البـــلاغ أن دورة هذه 
السنة ستعرف تنظيم سهرات موسيقية عالمية 
”تتغنـــى بضـــرورة البحث عن الصيـــغ المثلى 
لاحترام كرامة الناس في ظل الاختلاف البناء، 

وضرورة إعلاء قيم العيش المشـــترك والعدالة 
الاجتماعيـــة والكرامـــة والتضامـــن، وجعـــل 
الفنون مدخلا للتقارب بين الثقافات، وتعبيرا 
عن الفرح الجماعي بالقيم الإنســـانية النبيلة 
المتعاليـــة عـــن كل انكمـــاش ذاتـــي؛ وتفعيلا 
للتكامـــل بين مختلـــف التعبيـــرات الوجودية 

المكرسة للتعايش بين بني البشر“.
وختم البـــلاغ بأن المهرجان ســـيعمد إلى 
”الانفتـــاح على قوة المســـتقبل (الشـــباب) من 
خلال تنظيم الدورة الثانية للمسابقة الوطنية 
في الرســـم التشـــكيلي بين الفنانين الشـــباب 
المغاربة في موضوع ”حوار الثقافات وســـؤال 

الهوية“.
وكمـــا دلت عليـــه محـــاور ملتقيـــات هذا 
المهرجـــان الاحتفالـــي فإنـــه يقـــدم نموذجـــا 
مشـــرقا في العالمين العربي والإسلامي لثقافة 
التعايش والتسامح والانفتاح والقبول بالآخر 

ضمن نســـيج وطنـــي موحد، يقـــرّ بالاختلاف 
كشرط من شروط التقارب والتفاعل الإيجابي.

والثقافـــة الأمازيغية في المغـــرب متأصلة 
ضمن بيئتها الحضاريـــة التعددية. والحوار 
الثقافـــي العربـــي الأمازيغـــي هـــو قائم على 
الحداثة كخيار فكري وسياسي، يسند مشروع 
تحديث الدولة والمجتمع بالتعايش والتسامح 
ضمـــن المجموع الوطنـــي والإقليمـــي وحتى 

الكوني.
ويتموقع الخطابـــان الأمازيغي والعروبي 
ككيانين مســـتقلين متفاعلـــين، دون أن يطرح 
تموقعهمـــا إشـــكالات أو حدّة أو انقســـامات 
متشـــنجة، وهذا الأمر هو دليل على إنســـانية 
وتســـامح الفضاء الذي تنشـــط وتتفاعل فيه 

الخصوصيات الثقافية في المغرب.
والجدير بالاهتمام أن أمازيغ شمال أفريقيا 
بصفـــة عامـــة، يرفضـــون وبشـــدة الخطابات 
والتعريفـــات الخارجية التـــي تصنفهم ضمن 
الأقليات لأغراض وأســـباب ليســـت بريئة في 
مجملهـــا، ذلك أن الموســـوعة الدوليـــة للعلوم 
الاجتماعيـــة تعرف الأقليـــة بأنها ”جماعة من 
الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع 
عرقيـــا أو قوميـــا أو دينيـــا أو لغويـــا، وهم 
يعانون من نقص نســـبي في القـــوة، ومن ثم 

يخضعون لبعض المعاملات التمييزية“.
بأنهـــا  الأميركيـــة  الموســـوعة  وتعرفهـــا 
”جماعات لها وضع اجتماعـــي داخل المجتمع 
أقل من وضع الجماعات المسيطرة في المجتمع 
نفســـه، وتمتلك قـــدرا أقل من القـــوة والنفوذ 
وتمـــارس عـــددا أقـــل مـــن الحقـــوق مقارنة 
بالجماعات المســـيطرة في المجتمع، وغالبا ما 
يحرم أفـــراد الأقليات من الاســـتمتاع الكافي 

بامتيازات مواطني الدرجة الأولى“.
وتصفهـــا مســـودة الاتفاقيـــة الأوروبيـــة 
لحماية الأقليات، بأنهـــا ”جماعة عدد أفرادها 

أقـــل من تعـــداد بقية ســـكان الدولـــة، ويتميز 
أبناؤهـــا عرقيـــا أو لغويا أو دينيـــا عن بقية 
أعضـــاء المجتمع، ويحرصون على اســـتمرار 

ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم“.

اللجنـــة الفرعيـــة لحقوق الإنســـان  أمـــا 
التابعة للأمم المتحدة فتعـــرف الأقليات بأنها 
”جماعات متوطنة فـــي المجتمع تتمتع بتقاليد 
خاصـــة وخصائص إثنيـــة أو دينية أو لغوية 
معينة تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة 
لدى بقية الســـكان في مجتمـــع ما وترغب في 

دوام المحافظة عليها“.
ولا ينطبـــق أي تعريف من هذه التعريفات 
بشكل كلي على الأمازيغ بشمال أفريقيا غير أن 
فـــي كل تعريف عنصرا أو أكثر ينطبق عليهم، 
فالبعد الديموغرافي للمفهـــوم لا ينطبق على 
الأمازيـــغ إطلاقا، فهم أكثرية علـــى اعتبار أن 
الأصل العرقي لأغلب ســـكان الشمال الأفريقي 

أمازيغي. 
أمـــا البعد الثقافي فينطبـــق عليهم جزئيا 
حيث إن أكثرية الأمازيغ قد تعربت منذ دخول 
الإســـلام في حين بقيـــت أقلية تتـــداول اللغة 
الأمازيغية وتختلف نســـبتها حســـب كل بلد، 
كما عمّ الدين الإسلامي مختلف فئات المجتمع 
الأمازيغي منذ القرن الســـابع الميلادي، ورغم 
أنهـــم ارتدوا 12 مرة -كمـــا يقول ابن خلدون- 
فقد قبلوا بالإســـلام دينا وعمّ المذهب المالكي، 

كما تبنى بعض الأمازيغ المذهب الأباضي. الأمازيغ ليسوا أقلية ولا أغلبية

المغرب يقـــدم نموذجا مشـــرقا في 

العالمين العربي والإســـلامي لثقافة 

التعايش والتسامح والانفتاح ضمن 

نسيج وطني موحد

◄

[ قيم التسامح الجسر الوحيد الذي يمكن أن يربط بين دكا وميانمار  
[ الالتزام مع الآخر هو تقاسم الهويات الدينية والثقافية المختلفة

ّ

تسامح



أحمد رجب

} القاهرة – تدور رواية الكاتب المصري عمار 
علي حســـن “خبيئـــة العارف“، حـــول نفر من 
الناس يعملـــون بنظارة الأوقاف، يبحثون عن 
كنز يقال إنه مطمور أسفل بيت شيخ الطريقة 
العزمية محمد ماضي أبوالعزائم، ويقولون إن 
الكنز ظهر لمريدي الشيخ حينما شقوا الأرض 
تجلـــب المياه لكن  بالفـــؤوس لزرع ”مضخة“ 
الشـــيخ الزاهد خشي على المريدين من غواية 
الذهب، فقذف في عيونهم رمالا رطبة، أغمضوا 
عيونهم وأزالـــوا الرمال وآثارها، ولما فتحوا 
أعينهم كان الذهب قد اختفى ولم يظهر ثانية. 
يصل هذا الخبر إلى “من يجلس على الكرسي 
الكبير“، حيث الحاكم يشـــبه شعبه في عجزه، 
لذا يشـــاركهم الحلم بالكنز لفشله في معالجة 
أوضاع اقتصادية صعبـــة، أدت ندرة الموارد 

إلى تفاقمها.

البحث عن الكنز

روايـــة “خبيئة العـــارف“، الصـــادرة عن 
الـــدار المصرية اللبنانية، وإن كانت عاشـــرة 
روايات عمار علي حسن، تمثل الحلقة الثالثة 
في مشـــروعه لإبداع واقعية ســـحرية عربية، 
وكما في ســـابقتيها “شـــجرة العابد“ و”جبل 
ينهـــل الروائي مـــن نبعـــي التاريخ  الطيـــر“ 
والموروث الشـــعبي فضلا عـــن وروده لغدير 
حكايـــات وكرامات المتصوفيـــن، لكنه لا يقدم 
عملا تاريخيا، وكذلك ليست روايته عن سيرة 
الشـــيخ أبوالعزائم، بل تنطلق من البحث عن 

كنزه لتقتفي أثره وتنهل من عرفانيته.
وفـــي ذات الوقت تســـلط الروايـــة الضوء 
علـــى واقع تعيس تئن من ســـطوته الخلائق، 
وللتأكيد علـــى ذلك ولنفي تاريخيـــة الرواية، 

يؤكد الروائي على رمزيـــة “الخبيئة“، ابتداء 
بالعنـــوان حيـــث الجمع بيـــن متضادين هما 
“الخبيئـــة/ الســـر“ و“العـــارف“، كذلـــك يلجأ 
إلى الاســـتعارة في بناء المســـرحية، فيقسم 
روايتـــه إلى فصـــول ثلاثة، فـــي الأول “خطى 
يمهد لرحلـــة البحث، ويظهر الثاني  العراف“ 
“أوراق العارف“ عقدة الدرامـــا/ الرحلة، وفي 
الثالـــث  تســـقط الأقنعة وتتكشـــف الحقائق 
بشـــأن الباحثين عن الخبيئة والطامعين فيها 

فيتجلى الحل بالسير في “طريق المعروف“.
الجالس على الكرســـي الكبيـــر يأمر ناظر 
وقـــف البلد وموظفيه وأجهـــزة الأمن بالبحث 
عن الكنز، ولم يفته أن يستدعي ساحرا مغربيا 
ليفك طلاســـم الخبيئة، ويســـتعين بما يسخر 
من جـــان -هكذا تبين الرواية ملمحا ثانيا من 
ملامح الحاكم- أما ناظـــر الوقف فيكون أكثر 
فطنة، فيلجأ إلى أستاذ جامعي يدعى الدكتور 
”خيري محفـــوظ“ وهو باحـــث تاريخي مهتم 
بالمتصوفة وآثارهم، في البدء يشك في الأمر، 
لكـــن ما إن يعـــرف حقيقة مهمتـــه حتى تثور 
مطامعـــه وطموحاته في تولـــي منصب كبير، 
فـــإن أفلح في مهمته وحقق حلم الجالس على 

الكرسي لن يبخل عليه بشيء.
هنا تضيف الرواية ملمحا إضافيا 
تكتمل به صورة الحاكم، حينما حكى 
عنه ناظر الأوقـــاف ”رأى في منامه، 
وهـــو الـــذي يصـــدق ما يحلـــم به، 
ويجري خلفه فور استيقاظه، رجلا 
يرفـــل في جلبـــاب أبيض واســـع، 
ويمســـك عصـــا بيمنـــاه، ويرفـــع 
يســـراه نحـــو الســـماء البعيدة. 
كان يمشـــي على مهل، ثم يقف في 
أماكـــن يختارها، ويضرب قدميه 
وتخـــرج  فتنفلـــق،  الأرض  فـــي 
منها شـــرائح ســـميكة وسبائك 

ومشغولات ذهبية“.
يبـــدأ خيـــري محفـــوظ مهمتـــه بمخاطبة 
الحاكم عبر رســـالة خطية طويلة، تظهر مدى 
نفاقه وانتهازيته، فهو يصـــف تكليفه بكتابة 
ســـيرة الشـــيخ ”محمد ماضـــي أبوالعزائم“ 
بالحكايـــة التي يريد من خلالها التســـرية عن 
الحاكـــم، ثم يمتدح نفســـه وطريقته في كتابة 

التاريخ، قبـــل أن يعرض ما يمكنه تقديمه من 
خدمـــات ”وهـــي طريقة أتمنى أن تـــروق لكم، 
فتتاح لي فرصة تأليف كتب التاريخ لمختلف 
المراحـــل التعليميـــة، أو تأليـــف كتـــاب عن 
حياتكـــم، فنعمق حب الوطن وحبكم في قلوب 
الناشـــئة“، ولا تنتهي الرســـالة قبـــل أن يبلغ 
التزلف مـــداه ”وأنتهز هـــذه الفرصة الثمينة 
لأبلـــغ فخامتكم أنني من قرية بدلتا النيل، هي 
نفسها التي ينتمي إليها جدكم، قبل أن ترحل 
الأسرة الكريمة إلى القاهرة، ولا أقصد من هذا 
ســـوى أن أبين لكم أن هناك جذورا مشـــتركة 
بيننـــا، ربما تلهمني، عـــن بعد، بما تقصدونه 

بدقة من كتاب سيرة هذا الرجل الصوفي“.

رحلة العارف

بعد الرســـالة تبدأ المهمة، يرحل المؤرخ 
مـــن القاهـــرة مقتفيا أثر الشـــيخ إلـــى محلة 
أبوعلـــي ثم مدينة البرلس ثـــم يرتحل جنوبا 
إلى إدفو حيث أول مدرســـة عمل بها الشـــيخ 
وبعدهـــا الإبراهيميـــة بالشـــرقية، فالمنيـــا، 
ومنها إلى أســـوان فوادي حلفا 
وســـواكن والسودان حيث قضى 
الشيخ أبوالعزائم سنوات منفاه 
الإجباري قبل أن يعود إلى أسوان 
ثم يستقر أخيرا في القاهرة. عبر 
هذه الرحلة الشاقة تقربنا الرواية 
وأفكاره  أبوالعزائـــم  الشـــيخ  مـــن 
وأشـــعاره وآثاره وأيضـــا كراماته، 
فتكســـب الرواية بعـــدا معرفيا فوق 

أبعادها الفنية.
ينتهـــي المؤرخ من دراســـته عن 
الشـــيخ أبوالعزائـــم، فيرفـــع تقريرا 
برحلتـــه الطويلـــة إلـــى ناظر وقـــف البلد، لا 
يتضمـــن التقريـــر ما يرغبـــون فيـــه، فيكتب 
مســـؤولو أمن السلطة تقريرا مضادا يتهمون 
فيـــه المؤرخ بتضليل الجالس على الكرســـي 
الكبيـــر، وتعمد إبعاده عن الكنـــز. هنا يتغير 
كل شيء، فخيري محفوظ الذي رحل من مكان 

إلى مـــكان تقصيـــا لحكايات وأخبـــار تعينه 
في الوصـــول إلى الكنـــز، رأى تغيّر الأحوال، 
ـــى نبش المقابـــر، وحفر الأرض،  ولاحظ ”حُمَّ
بحثاً عن المخبوء في باطنها“، ينبش هو في 
داخلـــه فيتغير، وتلك رحلتـــه الأهم المطمورة 

تحت ركام الرحلـــة المكلف بها، يتخلص على 
إثرها من مطامعه، ويكتشف أن كنزه في قلبه، 
والرحلة بمشـــاقها وبالمحنة التي أعقبتها لم 
تكـــن إلا ثمنا لوصوله إلى ذاته ليكون كما هو 

“خيري“ و“محفوظ“.
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كرمـــت رابطة الكتاب الأردنيين الأديبة ســـميحة خريس لحصولها على جائـــزة {كتارا} للرواية ثقافة

العربية عن رواية {فستق عبيد} والتي أعلنت نتائجها نوفمبر الماضي.

تســـلم المترجم المصري أنور مغيث مؤخرا بمقر المنظمـــة الفرنكوفونية في باريس، جائزة ابن 

خلدون سنغور للترجمة، تكريما له عن مجمل أعماله ومسيرته.

أفلام وثائقية عربية وأوروبية في المغرب 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ابتهالات شعرية 

ضد الحرب
} ميلانــو (إيطاليــا)  - صدرت عن منشـــورات 
المتوســـط- إيطاليا، مجموعة شـــعرية جديدة 

للشاعر علي جازو بعنوان ”ابتهالات“.
وعلى غير المعتاد، بأن تجرّ الحرب الشعرَ 
إلـــى خنادقهـــا الملغمـــة، ومعادنهـــا اللامعة، 
وخرابها العميم، وقد تفعلُ مع المشاعر فعلها، 
بأن تذهب بها تصاعديا، إلى النّكران، ما يرفعُ 
صـــوت القصيـــدة ونبرها، اختـــار علي جازو 
لنفسه ولقصيدته خطًا آخر، اعترف بالخسران، 

وأراد لقصيدته أن تتجنب ادعاء القوة.
وعليـــه فقـــد ذهبـــت نصـــوص مجموعته 
الجديدة «ابتهالات» إلى الخفوت، إلى الترجّي، 
 /، ترجّي ما يتمنّى، يقول الشـــاعر مثلا: يا ربُّ
النصـــرُ عـــادةُ خـــرابٍ/ العـــادات مضحكة/ لا 

تُضحِك“.
الشـــاعر فـــي مقاطعِـــهِ القصيـــرة الهادئة، 
يتأملُ، فيأمـــلُ، فيترجّى. إنهُ يعبرُ نهر الخراب 

بقارب الابتهال. إنهُ يعترفُ بالضعف ليقوى.
لكـــنّ الحربَ ليســـت موضوعة قصائد علي 
جـــازو الأخيرة، إنهـــا الحياة، بكامـــل عريها، 
بجمالها وآلامها، بطبائعها وناسها وأحجارها 

وحواسها.
المناجـــاة هي الســـمة الأبرز التـــي تطبع 
خطاب جازو الشعري في هذه المجموعة، حيث 
اللغة انكسار، تبلغ أسفل واقع الحرب والدمار، 
ولكنها تعود لترتفع، بعيدا عن سواد الهزيمة، 
الذي ســـقطت فيه أغلب القصائد العربية حول 

الحرب.
علي جـــازو يبتهلُ فيما يتمنـــى، فيما يرى 
وقد  ويحـــس.  ويفكـــر 
أطلـــق  إذ  صـــدق 
هذا  مجموعته  على 
”ابتهالات“،  الاســـم 
سلسلة  عن  الصادرة 
وهي  بـــراءات، 
مجموعـــة إصـــدارات 
بالشـــعر،  فقط  خاصة 
القصيـــرة،  والقصـــة 
أطلقتها  والنصـــوص، 
المتوســـط احتفاء بهذه 

الأجناس الأدبية.

حسناوات الرواية العربية

} في العام الماضي شهدت إحدى الساحات 
الأدبية العربية إقبالاً غير مشهود في حفل 

توقيع رواية جديدة لروائية شابّة غير 
معروفة، وكان اسمها قفز فجأة بمساعدة 
شكلها الجذاب وصارت روايتها متداولة 

على نطاق واسع بحضور استثنائي ساهمت 
فيه أعداد كبيرة من الفتيان والشابات 

وطلاب المدارس والجامعات.
وقتها ناقشنا هذه الظاهرة وحللنا 

أسبابها والآليات المتبعة لإبراز هذا 
الاسم من دون غيره، ووقفنا على خلفيات 
دور النشر في الوصول إلى صيغ إعلانية 

مضللة ساهمت بها ومعها مواقع التواصل 
المخصصة لهذا الدعم الغريب لتحقيق 

أعلى المبيعات، وهذا ما حصل فعلاً وطبعت 
الرواية أكثر من طبعة في سنة واحدة وأعيد 

استنساخها أكثر من مرة. ثم انتهى كل 
شيء كما بدأ ولم يعد أحد يتذكر صاحبة 
هذه الرواية اليتيمة حتى اليوم، ليتحول 

الأمر ذاته إلى رواية ثانية فيُعاد المشهد من 
جديد ويصطف الشبان بالطوابير أملاً في 

الحصول على توقيع ودائماً الضحية هو ما 
نسميه بـالقارئ المغفل أو المُضَلل.

حسناوات أخريات في البلاد العربية 
جذبتهن الكتابة الروائية ضمن شيوع 
الموجة السردية لهذا الجنس الأدبي 

باستثمار الدعاية المتاحة والسهلة جداً 
في مواقع التواصل الاجتماعي مادام هناك 
قارئ يركض وراء الإعلان وتسحبه الضجة 

المفتعلة التي يقودها خبراء تويتريون 
وفيسبوكيون، يُضاف إلى هذا كله استثمار 

”الجمال“ الشخصي للبعض للترويج الأسرع 
على حساب شروط كثيرة في الكتابة وهذا 

أيضاً يمكن تلمسه وهو ليس خافياً على 
أحد.

حسناوات الرواية العربية لا يخضعن 
كلهنّ قطعاً لهذه النظرة المشار إليها، 

فبينهنّ مبدعات وكاتبات محترفات لهنّ 
إسهاماتهنّ المميزة في مجال السرد 

الروائي، لكن نشير إلى الموجة الجديدة 
التي ظهرت في العقد الأخير من صاحبات 
”الرواية اليتيمة“ التي برزت بشكل واضح 

وكأنها موضة عصرية وبصمة نسوية لا 
بد منها على حساب جودة روايات أخرى 
وأسماء مهمة أخرى لها منجزها السردي 

الشخصي وتاريخها الإبداعي في هذا 
الميدان من الرجال والنساء، ويقيناً فإن 

صاحبات الرواية الواحدة أو الرواية 
اليتيمة ليس لهنّ مشاريع أدبية جدية في 
هذا الخصوص، ولا يكفي جاذبية الأنثى 
أن تكون هي المحك فقط للترويج والبيع 

والانتشار بافتقاد جاذبية النص ورصانته 
وجماليته الأدبية التي نسعى دائماً لبلوغها 
بالتجريب وتحديث الكتابة والاشتغال على 

فنية السرد وجديته.
غياب المشروع الجدي لدى كاتبات 

الرواية الواحدة يزيد من أثقال الكم على 
حساب النوع ولا يشكل مشروعاً سردياً 

بالمفهوم النقدي الذي من شأنه أن يشكل 
ظاهرة كتابة ”نسوية“ لها آفاقها الواضحة 
وتقنياتها المستحدثة ومعالمها الجمالية، 

ولا يمكن لنزوة الكتابة وشيوع موضتها 
بالخواطر العادية واستغلال ”العنوان 

الروائي“ وتشجيع بعض الكَتبة والنقاد 
الصغار أن يخلق عالماً روائياً نسوياً راقياً 

بسرديات الأنثى التي تتعامل مع الكتابة 
لا بطريقة الإعلان الفيسبوكي ولا الجمال 
الشخصي، فمثل هذه المفردات لا رصيد 

لها أمام قارئ آخر يحترف القراءة ويجيد 
التعامل مع النصوص السردية بحس جمالي 

ولا تغريه تلك المواقع التي ”تُنجّم“ هذه 
وتلك على حساب معايير أدبية رصينة.

إن أديباتٍ عربياتٍ معروفات عشنَ في 
أزمانٍ مختلفة وظروف مختلفة وأجيال 

مختلفة لم يتوفر فيها الحد الأدنى مما هو 
متوفر اليوم من إمكانيات إعلامية وإعلانية 

كبيرة وهائلة، لكنهنّ برعن في السرد 
والشعر والنقد والبحث والكتابة الفكرية 

والجمالية بمختلف الأجناس الأدبية، 
وحتى ما سمي بالأدب النسوي، وبغض 

النظر عن الهدف من هذه التسمية ومُرادها، 
فإنه اعتراف بأحقية هذه الكوكبة اللامعة 
في العطاء متعدد الوجوه على مر الزمن، 

والأسماء كثيرة ومعروفة ومعطياتها لا 
تُخفى.

تغريدات التويتر والكتابات الفيسبوكية 
المراهقة لا تخلق روائيات صديقاتي 

العزيزات في كل مكان من البلاد العربية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} بني ملال (المغرب) - قال رئيس المهرجان 
الدولـــي للفيلـــم الوثائقـــي بخريبكـــة الحبيب 
ناصـــري إن الطبق الإبداعـــي المتنوع والغني 
الذي يقترحه برنامج الدورة الحالية، والمنفتح 
على تجارب بلدان خارج المغرب، يشـــكل قفزة 
نوعية في تطور المشـــهد الثقافي والسينمائي 

بالمنطقة.
وأوضح ناصري، بمناسبة افتتاح فعاليات 
الـــدورة التاســـعة للمهرجـــان الدولـــي للفيلم 
الوثائقي مســـاء الأربعاء وتتواصل إلى غاية 9 
ديســـمبر، أن هذا البرنامج المتعدد والمتنوع، 
الذي يتضمـــن أفلاما منتقاة مـــن بينها الفيلم 
للمخرجـــة المغربية  المغربي ”معجزة قســـم“ 
لبنى اليونســـي المحتفي بالقضيـــة الوطنية، 
وكذلك النـــدوة الدولية الرئيســـية للمهرجان، 
يجعل من هذه التظاهـــرة الهامة محطة نوعية 

في مســـار تطـــور التظاهرة الســـينمائية على 
وجه الخصـــوص، والنهوض بالوضع الثقافي 

في الجهة.
فـــي ســـياق متصل أشـــار إلـــى أن جمالية 
وإبداعيـــة هـــذه الأفـــلام الوثائقيـــة المنتقاة 
لبلـــدان أوروبية وعربية وآســـيوية إلى جانب 
المشـــاركة المغربية في المســـابقة الرســـمية، 
بالفيلم المذكور، تضفيـــان على هذه التظاهرة 
الفنية تشويقا وشغفا، وتساهمان في دينامية 
التنمية بمفهومها الشـــامل وفـــي قلبها البعد 

الثقافي.
وأكـــد ناصري أن المهرجـــان فضلا عن أنه 
فرصة للتعريف بالمدينـــة ومقوماتها الثقافية 
والاجتماعيـــة أصبح يشـــكل مناســـبة للجميع 
لكي يطور مخزونه الثقافي الفني الوثائقي، في 
زمن أصبح الوثائقي يشـــكل نقطة جلب لجميع 

الشـــرائح الاجتماعية بالمغرب وفرصة للهواة 
للاحتـــكاك بأســـماء وازنة في مجال الســـينما 

الوثائقية.
واعتبـــر ناصـــري، مـــن جهـــة أخـــرى، أن 
المهرجـــان تحـــول إلـــى أداة ســـياحية ثقافية 
مســـاهمة فـــي تعزيـــز الحركـــة الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة مـــن خـــلال اســـتغلال المخرجين 
تواجدهـــم بالمغـــرب لزيـــارة بعـــض المـــدن 
الســـياحية المغربية كطنجة ومراكش وفاس، 
ومســـاهمة في نشـــر ثقافـــة فيلميـــة وثائقية 
بالمغرب واستقطاب الشباب لتعاطي هذا الفن، 
مؤكـــدا تحويل المهرجان إلـــى محطة للتحاور 
والتواصل والتعريـــف بطبيعة التحولات التي 
تشهدها المملكة في المجالين الثقافي والفني.

وأبرز رئيس المهرجان أن الدورة التاسعة 
تتميز أيضا بتنظيم ندوة رئيســـية دولية حول 

الصـــورة بالمدرســـة، بمشـــاركة باحثيـــن من 
داخل وخـــارج المغرب، وذلك بهـــدف الانفتاح 
علـــى تجارب تربوية وتعليمية تهم المدرســـة، 
مع توقيـــع إصـــدارات ولقاءات مهنيـــة وفنية 

عديدة.
وبخصـــوص جديد الدورة التاســـعة، أبرز 
رئيس المهرجان أن هذه الدورة ستســـاهم في 
تعميـــق التجارب المتعلقـــة بتوظيف الصورة 
وثقافة الفيلم الوثائقي ككل، وستشـــهد تكريم 
اســـمين بارزين في مجال البحث العلمي، هما 
محمد البكري الذي قـــدم العديد من الترجمات 
للعالـــم العربـــي، وســـاهم في تربيـــة وتكوين 
العديـــد من الباحثيـــن في المغـــرب وخارجه، 
والمخـــرج والمنتـــج إدريس الإدريســـي، ابن 
التلفـــزة المغربيـــة، والمســـاهم فـــي بصمها 

بأعماله وبرامجه الثقافية المتميزة.

رحلة البحث عن الكنز تنقلب إلى نتائج مغايرة

[ {خبيئة العارف} طريق صوفي إلى الذات  [ عمار علي حسن يؤسس لعالم واقعي سحري
حينما تجلد سياط الفقر ظهور قليلي الحيلة، فإن خيالهم الكسيح ينوب عن أيديهم المغلولة 
في البحث عن حل، ولأنهم اعتادوا طأطأة الرؤوس فإنهم يتوســــــمون الحل آتيا من تحت 

أرجلهم، كأن يجدوا كنزا، لذا يتناقلون الخرافات والأحلام الفاتنة عن الكنوز.

الروائـــي ينهـــل مـــن نبعـــي التاريخ 

والمـــوروث الشـــعبي ويغـــوص في 

المتصوفين،  وكرامـــات  حكايـــات 

لكنه لا يقدم عملا تاريخيا

 ◄

رواية تستكشف سيرة أحد أعلام 

المتصوفـــة، وتقـــدم مـــن خلالهـــا 

الواقـــع  علـــى  ذكيـــة  إســـقاطات 

المصري اليوم

 ◄

رحلة البحث عن كنز الشيخ الصوفي 



زكي الصدير

} عـــام 2004، صدرت للقاص الســـعودي طلق 
المرزوقـــي مجموعة قصصيـــة وحيدة حملت 
عنوان ”دمـــاء الفيروز“. وقريبا ســـترى النور 

مجموعة جديدة بعنوان ”مسارب الرمل“. 
ورغـــم قلة إصداراته، وعلـــو قلقه حيال كل 
مـــا يكتب إلا أن المرزوقـــي ينطلق من حصيلة 
خبرات متراكمـــة أهلته لفهم طبيعة المشـــهد 
القصصي الســـعودي على مســـتوى النشـــأة 
والحضور، فهو عضو ســـابق في نادي القصة 
بجمعية الثقافـــة والفنـــون بالرياض، وعضو 
مؤســـس بجماعة الســـرد في نـــادي الرياض 
الأدبي، وعضو مؤسس لجماعة أصدقاء الكتاب 
بالطائف، بالإضافة إلى رئاسته لجماعة إبداع 
في جمعيـــة الثقافة والفنـــون، وجماعة إبداع 

بنادي الطائف الأدبي.

الخصوصية المحلية

الثقافـــي  المشـــهد  أن  المرزوقـــي  يـــرى 
الســـعودي يحتاج إلى تدخل من هيئة الثقافة 
المشـــكّلة مؤخراً لتعيده إلى سويته المفقودة، 
خاصـــة بعـــد أن دلف إليـــه الدخـــلاء الذين لا 
علاقة لهـــم بـــالأدب والثقافة، أمـــا بخصوص 

المشهد الســـردي فيظن بأن الكتّاب في 
السعودية استطاعوا الوصول للمتلقي 
تســـتحق  أعمـــالاً  وراكمـــوا  العربـــي 

الاحتفاء والمتابعة.
يتكئ المرزوقـــي في قصصه على 
اشـــتغالات الموروث باعتباره هوية، 
لا قطيعـــة بينه وبين التاريخ. مؤكداً 
من خـــلال ذلك على قـــدرة الموروث 
الحقيقـــي أو المتخيّل في تشـــكيل 
ثورة حداثية قادرة على رفع النص 

عالياً.
يقول متحدثاً لـ“العرب“، ”كنت 

أحاول من خلال الكتابـــة أن أُعيد تخليق 
حكايا الصحـــراء بكل متخيلها الســـردي، ولا 
أعـــرف إن كنـــت نجحـــت أو أخفقـــت، فالحكم 
للمتلقي. لقد فُتنت بالصحراء وحكاياها بحكم 
النشـــأة. وكان أكثر ما يشدني في طقوس أهل 
الصحراء، وحاولت أن أكتبه، هو هذا الترحال 
الدائم والســـرمدي، والذي يعزوه البعض إلى 
الرغبـــة في البحـــث عن مصـــادر المياه، حيث 

الحياة“.
ويضيف ”أنـــا أنظرُ إلى الترحال من زاوية 
أخرى، فكل الأساطير التي تشكّلت حول الرحيل 
الذي يمارسه البدو في صحرائنا العربية ماهي 

إلا محاولة جادة للبحث عن الكينونة المنسية، 
إنه توق للوصول إلـــى نقطة البدء التي تجلّى 
فيها الإنســـان الأول، أو لنقل الإنســـان الكامل 
علـــى بقعة ما على هـــذه الأرض إنه البحث عن 
بقعة الخلاص البشـــري أو الفردوس المفقود. 
ولو بشـــكل غيـــر واع، أقصد على المســـتوى 
الرمزي الكامن في وعي إنســـان الصحراء، وقد 
كتبت شـــيئا من هذا في أكثر من نص وخاصة 
نـــص ’الطريق إلى رمدان‘. كنتُ أحاول في هذا 
النـــص أن أتماهى مع فكرة الترحال عند البدو 
التي هي ثابت وجودي في وجدان ابن صحراء 
الجزيـــرة العربية، وكلنا يعـــرف حجم ما أنتج 
من متخيل ســـردي حـــول هذا الترحـــال الذي 

يكشف عمق وتنوع هذا المتخيّل“.
لا يـــرى المرزوقـــي فـــي علاقـــة الحداثـــة 
بالمـــوروث ضـــرورةً لتبنّي فكـــرة القطيعة مع 
القديـــم خاصة في جانبها الســـردي لأن تراثنا 
السردي غني بتنوعه، بالإضافة إلى عمقه الذي 
ساهم في تشكيل الهوية، هذه الهوية الناجزة-
حسب تعبيره- هي نتيجة لزخم تقاليد الحكي 
التي تنطوي على مخـــزون تقافي ثري، يحوي 
معينـــا لا ينضـــب مـــن الأســـاطير والأشـــعار 

والحكايا والفنون والطقوس.
يؤكد المرزوقي بأن كل قاص جيّد قادر على 
التحـــوّل إلى روائي وقد فكّـــر في خوض عالم 
الرواية ولكنه يتريّث كثيراً بسبب قلّة الكتابة، 
بالإضافة إلى أن الرواية-حسب 
تعبيـــره- تحوّلـــت إلـــى هوس 

جماعي.
يقول ”انخرط في هوس كتابة 
الروايـــة كثيـــر من الكتّـــاب حتى 
أصبح عندنا زخـــم روائي فائض 
عن الحاجة. ومـــع الإقرار بأن هذا 
الزخم ينطـــوي على نصوص قوية 
أكثـــره  إنّ  إلا  محترميـــن،  لكتّـــاب 
يميل إلى الهشاشـــة التي لا تضيف 

للمشهد الثقافي شيئًا“.
وفي هذا الصدد يرى ضيفنا بأن 
البيئـــة المحليـــة تحمل في داخلهـــا كثيراً من 
التنوع الـــذي يمكن أن يوظفـــه الكاتب الجيد، 
فكلنـــا يعرف أن الكتّاب الكبار وصلوا للعالمية 
من خلال النهل من بيئاتهـــم المحلية كماركيز 
وإمبرتو إيكو ونجيب محفوظ وغيرهم كثير“. 

حداثة منقوصة 

فـــي حديث عن هامش مؤتمـــرات المثقفين 
الســـعوديين، التـــي اتفق فيهـــا جميعهم على 
ضـــرورة وجـــود مظلـــة تلملمهـــم وتحميهم، 
وذلك عبر تأســـيس اتحـــاد أو رابطـــة للكتّاب 
الســـعوديين. يؤكـــد قاصنـــا المرزوقـــي بأنه 
كان واحدا من عشـــرة أســـماء وقّعت على طلب 
إنشـــاء رابطة للأدباء السعوديين قبل سنوات 

لا يحصيها عدداً.
يقـــول ”تحديـــدا فـــي زمـــن الوزيـــر إيـــاد 
مدني، وقّعت على طلب إنشـــاء رابطة للأدباء 

الســـعوديين، وقـــد تابعناهـــا حتـــى وصلت 
لمجلس الشورى، ثم أحيلت إلى هيئة الخبراء 
فـــي المجلـــس لتمـــارس غيابهـــا الطويل في 
ردهـــات البيروقراطيـــة. وبقدر ما تحمّســـت 
لتلك الرابطـــة في حينها إلا أني لاحقاً وصلت 
إلى نتيجة مفادهـــا أن العمل الثقافي العميق 
لا تنتجـــه المؤسســـات، وإنما ينتجـــه أفراد 

مثابرون. كما في كل ثقافات العالم“.
وفي ســـؤال عن ارتدادات حركة الصحوة 
الإســـلامية على الحداثة في الســـعودية على 
والفلســـفة، حيث  والمـــرأة  مســـتوى الفنون 
حوربـــت بواكيرهـــا من خـــلال منابـــر دينية 
واجتماعية. وكيف صمـــد الكتاب والمبدعون 
أيامهـــا في وجه هـــذا الانحدار للمكتســـبات 

الثقافية.
يجيب المرزوقي ”لا شك أن الصحوة مثلت 
حالة من الإرباك في مســـار المجتمع بســـبب 
تركيزهـــا على لـــون واحد من الفهـــم، خاصة 
فـــي خطاب الديـــن، ولعل خطاب ولـــي العهد 
الأخير دليل على أن ثمة قرارا يمكن أن يساعد 
المجتمع والدولة في تجاوز تلك اللحظة التي 
عصفـــت بالمجتمع. من جانب أخر بخصوص 
مقولة ’صراع الصحوة والحداثة‘-والتي كثير 
مـــا يرددها المثقفون عندنا- وهي أن الحداثة 
تراجعت بســـبب الصحوة. فـــي رأيي إن هذه 
المقولة تحتـــاج إلى إعادة فحـــص نقدي لأن 

الحداثة بوصفها زمنـــا يعي ذاته كما يقال لم 
تصل للعالم العربي عامة والسعودية خاصة، 
إذ أن ما يُســـمّى حداثة في السعودية لا يعدو 
كونه حداثـــة نصية، أي على مســـتوى إنتاج 
النصـــوص فقط، بينمـــا الحداثة فـــي الغرب 
هي حالة من التحوّل الدائم الذي تشـــكّل عبر 
ســـيرورة زمنية طويلة، نتـــج عنه تحوّل هائل 
فـــي المفاهيم، بدأً من النـــص في حدّه الأدنى 
إلـــى الموقـــف من الوجـــود في حـــدّه الأعلى. 
ثـــم بناء على هذا التحوّل تـــم تغيير كبير في 
العلاقة بين الديـــن والدولة، وفي العلاقة بين 
الســـلطة والجمهـــور، بـــل إن التغيير طال كل 
تفصيـــل الحياة، وهذا غيـــر متوفر في العالم 

العربي“.
ويختـــم طلـــق المرزوقي ”نحـــن أصحاب 
حداثـــة منقوصـــة، ولعلّـــي في هذا الســـياق 
أستدعي تعريفا بليغاً لأكتافيو باث يقول فيه 

’إن الحداثة تراث يزيل تراث اللحظة‘“.

ياسين عدنان

} كانت معركة تحرير تراثنا العربي الإسلامي 
من احتـــكار القـــراءة الدينيـــة المنغلقة ومن 
التأويل الذكـــوري لنصوصه الأساســـية أهم 
معركة خاضتها المغربية فاطمة المرنيســـي، 
التي مرّت منذ أيام ذكرى رحيلها الثانية، عبر 

مشروع فكري متكامل.
ففيما انخرطت مناضلات الحركة النسائية 
العربيـــة في فضح العقليـــة الذكورية وعمقها 
المرجعـــي فـــي ثقافتنـــا العربية الإســـلامية، 
انبـــرت المرنيســـي لخوض معركة اســـترداد 
هذا التـــراث وتحريره من التأويلات الذكورية 
المتخلفة والدينية المتعصبة. هكذا ألّفت أكثر 
من كتاب لتثبت لنا كيـــف كانت المرأة عزيزةً 
فـــي تاريخ الإســـلام منذ ”نســـاء النبي“ حتى 

”السلطانات المنسيات“.
ولأنّ فاطمـــة المرنيســـي تكـــره الاختزال 
ـــا كانت مصادره، فقـــد حرصت على تحرير  أيًّ
الحريم الشـــرقي من رؤية الغـــرب الاختزالية 
لـــه، ونذرت لهذه المهمة أكثـــر من مؤلَّف بدْءًا 
بعملهـــا الســـير-ذاتي ”نســـاء علـــى أجنحة 
حيث قدّمت لنا وثيقة ســـردية تخيّلية  الحلم“ 

كشفت بعض أسرار الحريم.
هكـــذا انطلقت معركة المرنيســـي من أجل 
وتحريـــره مـــن القراءة  اســـترداد ”الحريـــم“ 
الاستشـــراقية التي اعتمـــدت لوحات ماتيس 

وأنجـــر ودولاكـــروا وغيرهـــم مـــن رســـامي 
وهميّ  الاستشـــراق مرجعًا لتشـــكيل ”حريم“ 
عُدَّ مرتعًا للأجساد النسائية العارية الخانعة 

على استعداد دائم لتلبية نزوات الرجل.
في ”نســـاء على أجنحـــة الحلم“ بدا حريم 
فاطمـــة المرنيســـي مختلفا. لم تكن نســـاؤه 
عاريات كلّ فتنتهنّ الجســـد، بل نساء حاذقات 

كيدهُنّ شديد وحكاياتهُنَّ بلا حدود.
نســـاء الحريـــم العربـــي الإســـلامي، كما 
قدمتهن المرنيســـي، لســـن خانعات كما تزعم 
لوحات فنّاني الاستشـــراق، بل حرونات حتى 
أنّ هارون الرشـــيد، بجلالة قدره، لم يتردّد في 
الشـــكوى من عدم انقيادهن لســـلطته في بيته 
الشعري الشهير: مالي تطاوعُني البرية كلُّها/ 

وأطيعهُنَّ وهنّ في عصياني.
والطريف أنّ فاطمة المرنيسي ما إن حرّرت 
الحريم الشرقي من النظرة الاستشراقية إليه، 
حتـــى هاجمـــت الغربييـــن فاضحـــة حريمهم 

المعاصر الأكثر تسلطا من حريمنا القديم.
في  فـــإذا كان الحريم الشـــرقي ”ســـجنًا“ 
المـــكان، فالحريم الغربي ســـجنٌ فـــي الزمن. 
حريمٌ يســـجن المـــرأة المعاصـــرة في صورة 
الصبيـــة الجميلـــة الرشـــيقة التـــي صنعهـــا 
الرجـــل وكرّســـها، عبر الإعلان فـــي الصحافة 
والتلفزيـــون، نموذجا للأنوثة. وعلى النســـاء 
مـــن مختلـــف الأحجـــام والأعمـــار أن يفعلن 
المستحيل ليحافظن على مظهر سيدة الإعلان.

الذي انتقدته  ثم هناك ”سجن المقاس 38“ 
المرنيسي بســـخرية وهي تطوف محلات بيع 
الملابس بنيويـــورك، دون أن تجد تنورة على 
مقاســـها. ذاك أنّ مقاسَيْ 36 و38 هما المعيار، 
وكل من لم يحترم المعايير يضع نفسه خارج 
حســـابات كالفـــان كليـــن وإيف ســـان لوران 
وأرماني. مفهوم حريمي قاسٍ عنيف، رغم أنه 
مغلف بالاختيارات الجمالية وبتصوّر سحري 

مخادع للأنوثة.
حينمـــا اخترتُ للكتـــاب الجماعـــي الذي 
أصدَرْتُه عـــن فاطمة المرنيســـي بعد رحيلها 
عنوان ”شـــهرزاد المغربية“ كنت أعرف رمزية 
شهرزاد بالنسبة إليها. كانت مُلهِمَتها. ومثلما 
في مواجهة  نجحَتْ شهرزاد ”ألف ليلة وليلة“ 
ســـيف شـــهريار وجبروته بالحكايـــا، أصرّتْ 

المرنيسي بدورها على الحكاية.
لا  المرتجلـــة  الســـائبة  الحكايـــات  ولأن 
تكفـــي لمواجهـــة شـــهريارات هـــذا العصر، 
بدأت شـــهرزاد المغربية تبشّر بالكتابة. هكذا 
أطلقت من شقتها بحيّ أكدال بالرباط ورشات 
”الكتابـــة من أجل الديمقراطيـــة“ حيث منحت 
الفرصـــة لأمهـــات المعتقليـــن السياســـيين، 
وناســـجات الزرابـــي، وضحايـــا الاغتصـــاب 

والتحرش الجنسي لكي يكتبن حكاياتهن.
إنها شـــهرزاد معاصرة مهووسة بالكتابة، 
احتـــكار  بـــأن  تؤمـــن  ديمقراطيـــة  شـــهرزاد 
الحكـــي لم يعـــد ممكنا في عالم اليـــوم. ثم إنّ 

شهرزاد بالنســـبة للمرنيســـي كانت نموذجا 
للعقل النســـائي الـــذي يعرف كيـــف يتلاعب 
بالعقليـــة الذكوريـــة ويســـحب منهـــا ببراعة 
أسلحتها. هكذا حرّرَتْ شهرزاد نفسها وبنات 
جنســـها من سيف شـــهريار، وحرّرت شهريار 
من عقدتـــه. كذلك فعلـــت شـــهرزاد المغربية. 
حاولـــت أن تحررنا جميعا، عبـــر الكتابة هذه 

المرّة.

15 الخميس 2017/12/07 - السنة 40 العدد 10835

نوقـــش الأربعاء بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد من الأدباء والمفكرين كتاب {دماء على جدار ثقافة

السلطة}، تأليف رجائي عطية، والصادر عن دار الشروق.

نظمـــت اللجنة الثقافيـــة في كلية الآداب بمنطقـــة كيفان الكويتية الأربعـــاء حلقة نقد وأدب 

بعنوان {مفاهيم سردية} ألقاها الأكاديمي السعودي حسن النعمي.

 صراع علماء الاجتماع

} تشهد الساحة الفرنسية منذ عدة أشهر 
حربا بين فريقين مدارها علم الاجتماع: 

فريق التحليليين الذين يزعمون أنهم 
يتركون قناعاتهم الأيديولوجية في 

حجرات الملابس حينما ينكبون على 
دراسة المجتمع وتحليل تحولاته؛ وفريق 

الملتزمين أو المنتقدين الذين يرون في 
المؤسسات آلة لتصنيع أقوياء وضعاف، 
قامعين ومضطهَدين. حرب سلاحها كتب 

ومقالات ومداخلات في وسائل الإعلام، 
يتهم فيها الفريق الأول خصمه بانحيازه 

إلى اليسار الراديكالي، فيلقاه الثاني 
بتهمة الانتماء إلى اليمين بوجهيه 

المعتدل والمتطرف، دون أن يجنح كلاهما 
للتحاور حتى لتقريب وجهات النظر. وقد 

اندلعت تلك الحرب حينما أدان مانويل 
فالس، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، 

علماء الاجتماع عقب الأعمال الإرهابية 
التي ضربت باريس بقوله ”لا مجال لأي 

تفسير، لأن التفسير يعني التبرير في وجه 
من الوجوه“، فكان التقرير الذي رفع إلى 
وزارة التعليم العالي آنذاك، بطلب منها، 
ردا غير مباشر على ادعاءاته، إذ جاء فيه 

أن ”دروس العلوم الاجتماعية هي الكيفية 
المثلى لمكافحة كل أشكال الإرهاب 

بطريقة فعّالة، والتحاليل والتفاسير التي 
يقترحها الباحثون الذين يخصصون 

جهدهم كله في هذا المجال أساسية. لأن 
معرفة أسباب تهديد ما هي الشرط الأول 

لاتقائه“.
وكنا نحسب أنها خمدت برحيل 
الحكومة الاشتراكية، ولكنها كانت 

كالنار حين تكون خبيئة الحطب، إذ 
سرعان ما نفخ فيها عالما اجتماع 

من الفريق الأول هما جيرالد برونر 
وإتيان جيهان في كتاب بعنوان ”الخطر 

السوسيولوجي“، عبّرا فيه عن قلقهما 
من تضخم حجم علم الاجتماع الملتزم 

في رحاب الجامعة، لا سيما في صفوف 
الشباب، ومن الطريقة التي تدار بها 

ر بها  البحوث والتحقيقات، وتفسَّ
الإحصائيات، ويُتجنب فيها الخوض في 
المسائل التي تعارض قناعات أنصاره، 
لا سيما القضايا الساخنة، كالإسلام في 

فرنسا، والهجرة، والدين، والإرهاب. 
وفي رأيهما أن تحقيقات الذين يشتغلون 
على المهاجرين واندماجهم مبنية حول 

تصويرهم كضحايا، وأن دراساتهم تسهب 
في ذكر ما يلقاه المهاجرون وأبناؤهم من 

غبن، ولكنها من النادر أن تتعرض إلى 
موقفهم من فرنسا ونمط عيشها ووضع 

المرأة والدين والمثلية، وكأن المهاجرين 
يشكلون كيانا يخلع عنه الميزُ مسؤوليتَه. 
أما الفريق المقابل، فيتهم التحليليين 

بإنكار الفقر المستفحل في ضواحي 
المدن الكبرى، حيث العمارات المتداعية 
للسقوط، والمدارس المهملة، والبطالة، 

والعمل الخاضع للون البشرة، وكلها 
عوامل تخلق جيلا معذبا مهمشا، من 

الضروري أن يجد من يبلغ صوته. والحق 
أنها معركة قديمة سبق أن دارت رحاها 

بين بورديو وبودون، وما نشهده الآن 
ليس إلا حلقة أخرى يغذيها أتباعهما، 

دون أمل في التوافق.      

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ طلق المرزوقي: أحاول من خلال الكتابة تخليق حكايا الصحراء
كتابة الرواية تحولت إلى هوس جماعي 

شهرزاد مغربية غيرت مفهوم الحريم 

 يتكئ القاص السعودي طلق المرزوقي في قصصه على اشتغالات الموروث باعتباره هوية، 
لا قطيعــــــة بينه وبين التاريخ. مؤكداً من خلال ذلك على قدرة الموروث الحقيقي أو المتخيّل 
في تشكيل ثورة حداثية قادرة على رفع النص عاليا. لهذا فهو من الأصوات القليلة التي 
نحتت من البيئة المحلية عوالم جديدة لم يجربها أحد قبله، منطلقا من قناعته الأصيلة بأن 
التراث حالة من حالات الأنسنة الكونية التي يجب ألا تقف على جغرافيا بعينها. ”العرب“ 

توقفت معه في هذا الحوار حول عوالمه القصصية وقضايا ثقافية أخرى.

نحن أصحاب حداثة منقوصة

خاضت معركتها وانتصرت 

الأساطير التي تشكلت حول الرحيل 

الـــذي يمارســـه البـــدو فـــي الصحراء 

العربيـــة محاولـــة جـــادة للبحـــث عن 

الكينونة المنسية

 ◄

العمـــل الثقافـــي العميـــق والمؤثر لا 

وإنما  الرســـمية،  المؤسسات  تنتجه 

ينتجـــه أفـــراد مثابرون كمـــا في كل 

ثقافات العالم

 ◄

} الشــارقة - عقـــدت اللجنـــة التحضيريـــة 
لمهرجان الشـــارقة للشـــعر العربي في دورته 
الـ16 اجتماعاً، لمناقشـــة برنامـــج الفعاليات 

التي تنطلق في 8 يناير 2018.
وقـــال عبدالله بن محمـــد العويس رئيس 
دائرة الثقافة بالشارقة ”إن الفعاليات أصبحت 
تمثّل مشهداً ثقافياً مميزاً على خارطة النشاط 
الشـــعري محلياً وعربياً، موضحـــاً أن الدورة 

الـ16 للمهرجان تمثّل انطلاقة متجددة“.
وأقـــرّت اللجنـــة، تكريم الشـــاعرين كريم 
معتوق من الإمـــارات ونورالديـــن صمود من 
تونس، لدورهما الريادي والمتميّز في الساحة 
الشـــعرية، فيما يســـتضيف البرنامج الفكري 
للمهرجـــان 6 نقّاد يتحدثون حول التناص في 
القصيدة العربية الحديثـــة، من خلال محاور 
عـــدة، إضافـــة إلـــى اســـتضافة مجموعة من 

الإعلاميين العرب.
ويتضمن البرنامج لوحة وقصيدة مشتركة 
مقدمـــة من بيوت الشـــعر في الوطـــن العربي 
بمشـــاركة شـــعراء من الدول التـــي تم افتتاح 
بيوت الشعر فيها ”الإمارات، الشارقة، الأردن، 
المفرق، موريتانيا، نواكشوط، مصر، الأقصر، 
تونس، القيروان، المغـــرب، تطوان ومراكش، 
السودان، الخرطوم“، إضافة إلى ندوة يشارك 
فيها مدراء بيوت الشـــعر بعنوان ”أثر مبادرة 

بيوت الشعر العربي على المشهد الثقافي“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 الشارقة تحتفي بالشعر



سارة محمـد

} القاهرة – من الصعب على الباحث المقارنة 
بيـــن فيلـــم ”الطوفان“ الـــذي صدر عـــام 1985 
والعمـــل الدرامـــي الجديد الـــذي يحمل نفس 
العنوان والذي بثته مؤخرا قناة ”سي بي سي“ 
المصريـــة، فالفيلم الذي قـــام ببطولته محمود 
عبدالعزيز وفاروق الفيشـــاوي وأمينة رزق لم 
يعرض فـــي الســـينما، والمـــرات القليلة التي 
عرض فيها علـــى بعض القنوات المتخصّصة، 

لم تجعل له أثرا في وجدان الناس.
تكرار عمل ســـينمائي ونقله للتلفزيون من 
خلال عمل درامي طويل مسألة شاقة، وتحتاج 
إلـــى رؤية عميقة ومعالجة متماســـكة، وهو ما 
قام به الشابان وائل حمدي ومحمد رجاء اللذان 
أكدا عظمة القصة التي لفتت الانتباه لتقديمها 
في مسلســـل، بعد نحو 32 عاما، ووضعاها في 

سياق درامي متوازن.

عنوان ثري

عنـــوان ثـــري لدرامـــا انصب  ”الطوفـــان“ 
تركيزهـــا بوضـــوح علـــى الحياة الإنســـانية 
وتعقيداتها الاجتماعية، لكن الشق الخفي الذي 
يفسر عنوان العمل يكمن في صراع رأس المال 
وتحكمه فـــي حياة الناس، وقدرته العالية على 

تغيير نمطها المعتاد بمجـــرد الحصول عليه، 
وبصرف النظر عن الطريقة التي جاء بها.

القصـــة تدور حول أم مكافحة توفي زوجها 
وترك لهـــا 6 أبناء (3 ذكور و3 إناث)، لكل منهم 
حكاية مختلفة، غير أنهم يشـــتركون في البحث 
عن المال، باســـتثناء الابنة الكبرى منيرة التي 
لعبت دورهـــا الفنانة وفاء عامـــر، وتعيش في 
منـــزل والدتها صفية التـــي أدت دورها الفنانة 
نادية رشـــاد، وتكتفي منيـــرة بالتقرب من الله 
والقيـــام بالأعمال المنزلية، عقب انفصالها عن 
زوجها الشـــيخ خالد الذي يقوم بدوره الممثل 

ماجد المصري.
المفارقـــة التـــي قدمهـــا العمـــل أن منيرة 
تنشـــغل بالعبادات وأشـــقاءها منخرطون في 
البحث عن ملذّاتهم، وتقف الأم صفية بينهم في 
دور الناصحة التي تخشـــى المصير الغامض 
لأبنائها. المسلسل حفل بعدد كبير من النجوم 
والنجمـــات، مجدي كامل وأحمـــد زاهر وآيتن 
عامـــر وفتحي عبدالوهـــاب وروجينا ومحمود 
الجندي وهنا شـــيحة والراقصـــة دينا، فضلا 
عن ماجد المصري وعبير صبري وبشرى، ومع 
ذلـــك ثمة حالة من التـــوازن التي تمنح كل دور 
مســـاحة مناســـبة تربطه بخيط رفيع مع أدوار 

الآخرين.
الأشـــقاء الســـتة لكل منهـــم حيـــاة وعالم 
مختلـــف، ويربطهم عالم اجتماعي عماده المال 
وكيفية إنفاقه، وهو ما تظهر تجلياته ويتصاعد 
المنحى الدرامي الخاص به مع عرض الحلقات 

التي تزخر بمفارقات عديدة.
الصراع الذي تجســـده أحـــداث العمل بين 
الأم والأبناء بشـــأن كيفية الاستفادة من قطعة 
أرض غاليـــة الثمـــن يريدون بيعها لمســـتثمر 
كبيـــر، لكن ظهـــور العم (محمـــود الجندي) في 
الصـــورة وأحقيته فـــي امتـــلاك الأرض بحكم 
شـــرائها من والدهـــم (شـــقيقه المتوفى) بعقد 
ابتدائـــي يقلـــب الموازين، ويصـــل الأبناء إلى 
درجة التفكير في التخلص منه، على الرغم من 
تأكيد والدتهم صحة العقـــد المبرم بين الوالد 

والعم.
الرابـــط المشـــترك بيـــن الفيلم الـــذي قدم 
في منتصـــف الثمانينات من القـــرن الماضي، 
والمسلســـل الـــذي عـــرض مؤخـــرا، يكمن في 
تصاعـــد قـــوة رأس المـــال وتحكمه فـــي حياة 

الأشخاص وعلاقاتهم الاجتماعية.
والفيلم كانت إسقاطاته السياسية واضحة، 
لأنه ألمح مـــرارا إلى أن الاتجـــاه نحو تطبيق 
سياســـة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس 
الأسبق أنور الســـادات واستمرارها في عصر 
خلفه حســـني مبارك، كانت لـــه عواقب وخيمة 

في انخراط شـــريحة كبيرة مـــن المصريين في 
البحـــث عن المال بأي وســـيلة، بينما رســـالة 
المسلســـل تكمن في تجاهل النـــاس لمنظومة 
القيم والحرص على دهســـها مقابل الحصول 

على المال وبأي وسيلة.
والفـــرق بين الفيلـــم والعمـــل الدرامي هو 
فـــرق بين عصر سياســـي وعصر آخـــر، تتغير 
فيه أنماط وســـلوكيات البشـــر عنـــد أول محك 
مـــع المال، فهـــذا زوج يهجر زوجته ويســـعى 
للـــزواج من أخرى، وهـــذا آخر ينفق ببذخ على 
زوجته حتى تشعر بأنه مقتدر ماديا وليس أقل 
منها، وتتوالى الشـــخصيات على هذا المنوال 
ولكل منها صراعات مختلفة، لكنها متســـقة مع 

الأنانية التي تسيطر على الناس اليوم.
الجديدة  الدراميـــة  المعالجـــة  وتجاهلـــت 
الأبعاد السياســـية التي شـــغلت صناع الفيلم 
وتســـبّبت في عـــدم عرضه على نطاق واســـع 
للجمهور، ومع ذلك لا تخلو من تلميحات تشي 
بتراجع العدالة الاجتماعية نتيجة خلل سياسي 
في المنظومة التـــي تقودها الحكومة، وغضها 
البصر عن الكثير من التجـــاوزات البعيدة عن 
القيم الأخلاقية النبيلة، لكن في العملين (الفيلم 
والمسلسل) لم يغفل الكاتب الحديث عن آليات 

تأثير رأس المال على الأخلاق.

تميز الأداء

عـــادت الفنانـــة نادية رشـــاد فـــي دور الأم 
صفيـــة، بعد غياب عن الشاشـــة الفضية، وهي 
التـــي تمثل رأس الحكمة في الأســـرة والعودة 

إلـــى قيـــم الطبقة المتوســـطة التـــي يقع على 
عاتقها التغيير، في إشـــارة إلـــى أن المنظومة 
لم تهدم تمامـــا، وثمة بريق أمل في وجود هذه 

النوعية من الأشخاص.
وهي الإشارة التي أرادها بشير الديك، وأنه 
مهما ارتفع نهم المال والشـــهوة للسلطة تظل 
هناك شـــخصيات تظهر من وقـــت لآخر لضبط 
عجلة المجتمع ومنـــح أصحاب القيم التفاؤل، 
وأن انتشار البلطجة والسرقة والفساد لا يعني 

تحوّل المجتمع إلى غابة.
وتطويـــل حلقات المسلســـل ســـمة تتبعها 
غالبية شـــركات الإنتاج للبحـــث عن المزيد من 
المال، وفي مسلسل الطوفان الذي تبلغ حلقاته 
30 حلقة لا تشـــعر بأن هنـــاك افتعالا لذلك، لأن 
تعدّد الشـــخصيات وتنوّع البطولـــة منحا كل 
شخصية مساحة تبرز فيها طاقاتها الإبداعية، 
وتدخل المشاهد في دوامة شيقة من الحكايات 
التـــي تدور داخـــل قالـــب واحد، دون شـــعور 

بالملل.
ويحســـب لمعظم المشـــاركين فـــي العمل 
أداء الدور دون النظر لعدد المشـــاهد، فالفنانة 
أن  غيـــر  ضيقـــة،  مســـاحتها  تبـــدو  بشـــرى 
جدّيتهـــا وصرامتها مع ابنها بجانب عواطفها 
المكبوتة تجاه حبيبها، عبّرت عن نجاحها في 
الجمع بين انفعالات إنسانية يصعب الوصول 

إليها.
أيضا ماجد المصري الذي تبدو مســـاحته 
ليســـت أفضل حالا من الآخرين، قدّم شخصية 
الشـــيخ الانتهازي الـــذي يعيـــش صراعا بين 
العمـــل الدنيوي ورغبته فـــي الحفاظ على أداء 

العبـــادات، صـــلاة وحجّـــا وزكاة، وبين نهمه 
للمـــال حتى لو حصل عليـــه بالغش والخداع، 
وكان هذا الدور جديدا عليه وكشف عن امتلاكه 

طاقة كوميدية لم تظهر من قبل بوضوح.
المفاجـــأة، كما يقول النقـــاد، كانت في دور 
وفـــاء عامر (منيرة) أو الســـيدة المغلوبة على 
أمرهـــا والســـاذجة التـــي تتصـــرّف بتلقائية 
إلى درجة أنها تتســـبّب في مشـــكلات وإحراج 
لأشـــقائها، كمـــا أن الأداء الذي يتّبع أســـلوب 
السهل الممتنع الذي عرفت به ضاعف من حب 

المشاهدين لها.
بشـــارة  خيـــري  العمـــل  مخـــرج  وســـجل 
فـــي  جديـــدة  علامـــة  ”الطوفـــان“  بمسلســـل 
مشـــواره الفني تختلف عن الأعمـــال الدرامية 
التي قدّمها من قبل، وكان محورها الأســـرة أو 
العائلة، ففي مسلسله ”ريش نعام“ ناقش واقع 
الطبقة الأرســـتقراطية، التـــي تلازمت معه في 
الـــذي عالـــج أزمـــة الانفتاح  مسلســـل ”ذات“ 
الاقتصـــادي في مصـــر وتداعياتها المجتمعية 

والسياسية.
انخرط فـــي التفتيش عن  وفـــي ”الطوفان“ 
جذور العائلة البســـيطة وتحوّلاتها بعد ظهور 
المـــال فجأة في حياتها، ودمـــج فيها تفاصيل 
الحاضـــر وتغيراتـــه التـــي أثّـــرت بقـــوة على 
المجتمـــع، وســـط كادرات ســـينمائية عميقـــة 
أبرزت عمق الشخصيات وملامحها الرئيسية.

ومـــع أن ”الطوفان“ عرض خارج الموســـم 
الرمضانـــي، إلاّ أن نســـبة المشـــاهدة العالية 
أثبتـــت أن رمضان المزدحم بالمسلســـلات لم 

يعد حكرا على الأعمال الجيّدة. 

ناهد خزام

الـــذي عرضته قناة  } في مسلســـل ”جيران“ 
”أبوظبي“ يطـــل علينا الفنان الســـوري أحمد 
الأحمـــد بـــدور مختلـــف عبر شـــخصية مراد 
التي يؤديها، وهو حارس عقار غريب الأطوار 
يحشـــر أنفه في خصوصيات ســـكان البناية 
التـــي يتولى حراســـتها، ولا تختلـــف إطلالة 
النجم باســـم ياخور عن مواطنه أحمد الأحمد 
كثيرا، إذ يفاجئ متابعيه بدور كارتوني طريف 
يتمثل في شخصية ”أبوالليل“، صاحب إحدى 
المؤسســـات التـــي تحتـــرف الإجـــرام، وهي 
الجمعية العالمية للشـــر المطلق، والذي يلجأ 
إليه سكان البناية ليخلصهم من حارس العقار 

فيقع الجميع في مفارقات فكاهية لا تنتهي.
ورغـــم المعالجـــات الطريفة التي تتســـم 
بالخفة فإن الأمر لا يمنع من إلقاء الضوء على 
تلك التحديـــات التي تواجه الشـــباب العربي 
والمتمثلـــة في طموحه المفـــرط الذي يتجاوز 
قدراتـــه وإمكانياته الفعلية، ما يدفع الشـــبان 
إلى شـــغل وظائف لا تناســـبهم أو تتوافق مع 

تخصصاتهم وقدراتهم.
ويضـــم المسلســـل تشـــكيلة متنوعـــة من 
النجوم العرب، فخلافا للنجمين باسم ياخور 
وأحمـــد الأحمد يضم العمل أيضا كلا من معن 
عبدالحق وميرنا شلفون من سوريا، والفنانة 
والمصريـــة  المقـــرون،  ســـميرة  التونســـية 
ميرهان حســـين، واللبنانية ســـتيفاني سالم، 
والبحريني  إدريـــس،  تيســـير  والفلســـطيني 
أحمد ســـعيد، والجزائري زبيـــر بلحر، وكذلك 

عمـــرو عبدالعزيز وعمـــرو القاضي من مصر. 
ويتطرق المسلســـل إلى الحياة اليومية لعدد 
من الشـــبان والشـــابات من جنســـيات عربية 
مختلفـــة، وتجـــري أحداثـــه في أحـــد الأبراج 
الســـكنية فـــي مدينـــة أبوظبي، حيـــث تجمع 
الجيـــرة بين هؤلاء الشـــبان والفتيـــات الذين 
يتجاورون في شـــقتين منفصلتين متقابلتين، 
وما يجمع بين هؤلاء الجيران جميعا أنهم في 
بداية حياتهـــم العملية، فكل منهم يبحث عن 
الفرصة التي يســـتطيع من خلالها تحقيق 
طموحه، وخلال الحلقات تتشابك العلاقات 
بين سكان البناية متراوحة بين الائتلاف 

والمواجهة والاكتشاف.
ويتألـــف العمـــل مـــن خمســـة أجزاء 

بقصـــص منفصلـــة، ويحمـــل كل جزء 
عنوانا مســـتقلا، وفي كل جزء من 
الأجزاء الخمســـة تظهر شخصية 
جديدة تشـــارك هـــؤلاء جزءا من 
أحيانـــا  البســـيطة  حكاياتهـــم 
والمعقـــدة والمربكة في الكثير 

من الأحيان.
ويبدأ الجـــزء الأول بظهور 
ذلـــك  الأحمـــد)  (أحمـــد  مـــراد 
الرجل المتأنق شـــديد الاعتناء 
بمظهره، ما يتناقض مع طبيعة 
عمله، إذ ســـرعان مـــا نعرف أنه 
حـــارس البنايـــة الجديـــد الذي 
لمســـاعدة  صاحبهـــا  أرســـله 
ابنـــه فـــي إدارة شـــؤونها، وقد 
اســـتطاع أحمد الأحمد تجســـيد 

تلك الشـــخصية خفيفة الظل بمهارة تحســـب 
له، فحارس العقار ذو الحس البوليسي الذي 
يشـــكك في كل شـــيء يصبح عبئـــا على مدير 
البناية بدلا من مســـاعدته في إدارة شؤونها، 
ويخلـــق له المزيد من الأزمات والمشـــاكل مع 
ســـكان العقـــار بتصرفاتـــه الغريبـــة وتدخله 
الدائم في خصوصياتهم، خاصة مع مجموعة 

الشبان والفتيات.
وتجمع بيـــن هؤلاء الرغبة فـــي التخلّص 
من هذا الحارس الملحاح الذي يتدخل في كل 
تفاصيل حياتهم، بدءا من قوائم مشـــترياتهم 

إلـــى نوعية طعامهم وســـلوكهم الشـــخصي، 
مـــا يدفعهم إلـــى اللجـــوء لإحدى الشـــركات 
المتخصصة فـــي الجريمـــة لتخليصهم منه، 
وهي الشـــركة التـــي يديرها أبوالليل (باســـم 

ياخور).
ويلجـــأ أبوالليل إلى معاونة الشـــبان في 
التخلص مـــن حارس العقار باتباع أســـاليب 
غريبـــة وغير متوقعـــة، غير أنه فـــي النهاية 
يفشـــل في التخلّص من هـــذا الحارس غريب 
الأطـــوار، فمن بين المواهـــب التي يتمتّع بها 
ذلـــك الحـــارس قدرته علـــى معرفـــة خلفيات 

وخفايا الأشـــخاص الذين يتعامل معهم، وهو 
ما يثير الشـــكوك والمخاوف من حوله، الأمر 

الذي يضطرّ أبوالليل إلى مهادنته.
ويناقش العمل في قالب لا يخلو من الطرافة 
العديـــد من القضايـــا المتعلقة بالشـــباب في 
مجتمعاتنـــا كالحب والزواج وإدمان الإنترنت 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وغيرها من 
التفاصيـــل الأخـــرى، ويضم المسلســـل عددا 
من الشخصيات الرئيســـية المختلفة الطباع، 
فنجد شـــخصية رفيـــف التي يؤديهـــا الفنان 
عمرو القاضي، وهو شاب يتمتع بالرومانسية 
ويعمل في مجال الســـياحة وتنظيم الرحلات 

السياحية، ويحلم بتأسيس شركته الخاصة.
أما متولي الـــذي يلعب دوره الفنان عمرو 
عبدالعزيـــز، فهو شـــاب خفيف الظل يعشـــق 
الطعـــام، ويدفعه ذلك العشـــق إلـــى العمل في 
أحـــد المطاعم، حيث يتخيـــل دائما أنه أعظم 
طباخ أنجبته البشرية، رغم قدراته المحدودة 
فـــي هذا المجـــال، مـــا يوقعه فـــي الكثير من 

المشكلات.
ويولّـــد المزيج المتناقض 
مـــن الطبـــاع العديـــد مـــن المواقف 
والعلاقـــات بيـــن هـــؤلاء الجيـــران 
مـــن ناحيـــة، وبينهم وبيـــن حارس 
المبنى مـــن ناحية أخـــرى، والذي 
يؤمـــن بأن ثمة مؤامـــرة تحاك ضد 
صاحـــب المبنـــى نفســـه مـــن قبـــل 
منهم،  حمايتـــه  ويحـــاول  الســـكان 
بينمـــا يحاول ابـــن صاحب المبنى 
بدوره إبعاد هـــذه الفكرة عن رأس 
الحارس بلا جدوى، ليجد نفســـه 
في النهايـــة حائرا بين الســـكّان 
وحارس المبنى المشـــاكس الذي 
لا يســـتطيع إبعاده أو السيطرة 

على تصرفاته.
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يستعد النجم المصري محمد هنيدي لبطولة مسلسل جديد يحمل عنوان {أرض النفاق}، وهو 

العمل المأخوذ عن نفس الفيلم الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس في السينما.

توفي نجم {الروك أند رول} الفرنســـي جوني هاليداي الأربعاء، عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناة 

مع داء السرطان، أعلن بنفسه عن إصابته به مطلع العام الجاري.

يؤكد النجاح الذي لاقته حلقات مسلســــــل ”الطوفان“ الذي عرضته قناة ”ســــــي بي سي“، 
ســــــقوط أحداث الفيلم الذي حمل نفس العنوان من الذاكرة، لأن المشــــــاهد لم يتمكن من 
متابعة أحداثه، واختفى ولم يحظ بمشــــــاهدة قطاع كبير من الجمهور، بســــــبب المشكلات 
السياسية التي واجهته والتي يرفض مؤلفه ومخرجه بشير الديك التعليق عليها، واكتفى 

بحصد النجاح الذي حققه المسلسل في عرضه الأول.

ــــــذي بثته قناة ”أبوظبي“  يحمل مسلســــــل ”جيران“ الذي أخرجه الســــــوري عامر فهد، وال
خارج الســــــباق الرمضاني، خلطة عربية شبابية تناقش بحس كوميدي ما يعانيه الشباب 

العربي من تحديات في ظل واقع مضطرب وظروف صعبة.

{الطوفان}.. عندما يتجاوز حب المال الحواجز الاجتماعية

{جيران} مسلسل يطرح أزمات الشباب العربي في قالب كوميدي

[ مسلسل يجذب المشاهدين خارج الموسم الرمضاني  [ دراما تعيد لأذهان المصريين قصة الفيلم الممنوع من العرض

أحقاد دفينة

العمـــل يطـــرح صـــراع رأس المـــال 

وتحكمـــه في حياة النـــاس، وقدرته 

العالية على تغييـــر نمطها المعتاد 

بمجرد الحصول عليه
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} لنــدن - يندرج تضخّـــم الغدة الدرقية ضمن 
الأمـــراض الخطيـــرة؛ نظـــرا لاشـــتراك الغدة 
الدرقية في العديد من عمليات الأيض الحيوية، 
فضـــلا عن آثاره (المرض) الســـلبية على جمال 
المـــرأة، حيـــث تعاني البشـــرة والشـــعر تحت 
وطأته. ويســـتلزم هذا المـــرض العلاج الفوري، 
والـــذي يمتاز بســـهولته وبســـاطته، حيث أنه 
يقوم على إمداد الجسم باليود على نحو كاف.

البروفيســـور بيتر ســـكريبا أن  وأوضـــح 
تضخم الغدة الدرقية هـــو عبارة عن زيادة في 
حجم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود، مشيرا 
إلـــى إمكانيـــة تجنّبه ببســـاطة، وذلـــك بإمداد 

الجسم بالكمية الكافية من اليود.
الصمـــاء  الغـــدد  اختصاصـــي  وأوضـــح 
أنـــه لتجنب الإصابـــة بتضخم الغـــدة الدرقية 
يجب إمداد جســـم الشـــخص البالغ بنحو 200 

ميكروغرام من اليود يوميا.

ومـــن جانبه، أوصـــى اختصاصـــي الغدد 
الصماء البروفيســـور فيلانـــد مينغ بالحصول 
على اليود من الملـــح المعالج باليود والأطعمة، 
التـــي تحتـــوي عليه مثـــل الأســـماك البحرية 

ومنتجات الألبان.
التغذيـــة  اختصاصـــي  أشـــار  وبـــدوره 
البروفيســـور فريدريـــش مانتـــس إلى الحاجة 
الزائدة لليود بالنســـبة إلى الحوامل والأمهات 
المرضعـــات؛ فمـــن المهـــم فـــي فترتـــي الحمل 
والرضاعـــة الحصول على ما يكفـــي من اليود 
للمســـاعدة علـــى نمـــو الطفل بشـــكل طبيعي؛ 
نظرا لأن نقـــص اليود خلال هاتين الفترتين قد 
يتسبب في إصابة الطفل بالعديد من المشكلات، 
منها على ســـبيل المثال انخفـــاض القدرة على 

السمع وانخفاض معدل الذكاء.
ويوصي مانتس الأمهات خلال هذه الفترة 
بتعاطي مـــن 100 إلى 200 ميكروغرام من اليود 
على شـــكل أقراص كل يوم. وبعد الفطام يكون 
الإمداد باليود مضمونا، حيث تحتوي الأطعمة 

المخصصـــة للرضع علـــى اليود. وفـــي مرحلة 
الطفولة والبلوغ يمكن إمداد الجسم باليود من 
خـــلال تعاطي الأقراص، إذا كان هناك اشـــتباه 
فـــي نقص اليود، وهو الأمر الذي يحدده طبيب 

الأطفال.
وإذا حـــدث تضخم في الغـــدة الدرقية على 
الرغم من تنـــاول الأطعمة المحتوية على اليود، 
فيجب التوجه إلى الطبيب فورا، نظرا لأنه كلما 
كان التضخـــم صغيرا وعمـــر المريض صغيرا، 

زادت فرص الشفاء.
وأشار سكريبا إلى أن تناول اليود يمكن أن 
يقلل الإصابة لدى الصغار بنسبة تصل إلى 30 
بالمئة، وعلى كل فإن تناول اليود يســـاعد على 
وقف زيـــادة التضخم. وفي الوقـــت ذاته يحذر 
ســـكريبا من الخوف المبالغ فيه من حساســـية 
اليـــود، حيث أن الكميات الصغيرة التي تغطي 
المتطلبـــات اليوميـــة للغدة الدرقية، لا تســـبب 

الإصابة بالحساسية.
ولعـــلاج تضخـــم الغـــدة الدرقيـــة أهميـــة 
تتجاوز كونها مشـــكلة جمالية؛ فالغدة الدرقية 
تشـــارك فـــي التحكم فـــي العديد مـــن عمليات 
الأيض الحيويـــة وتحتاج ما يكفـــي من اليود 
لضمان إتمام هـــذه العمليات. وتتمثل أعراض 
نقـــص اليـــود في ظهور مشـــكلات في الشـــعر 
والبشـــرة، فضلا عن زيادة فـــي الوزن أو زيادة 
نسبة الكولسترول في الدم، إضافة إلى تراجع 

القدرة على بذل المجهود.
ونشر الموقع الألماني ”دويتشه فيله“ تقريرا 
أكد فيه أن الافتقار إلى اليود يؤدي إلى تضخم 
الغدة الدرقية وإنتاج المزيد من الهرمونات، ما 

يؤدي إلى نشوء العقد.
وتتميـــز هذه العقـــد بوجود نوعـــين منها 
بعضهـــا يعـــرف بـ“العقـــدة الســـاخنة“، وهي 
عادة مـــا تكـــون أقل خطـــورة وتُنتـــج العديد 
مـــن الهرمونـــات ويمُكـــن معالجتهـــا بتناول 
أقـــراص اليود. أما ”العقـــدة الباردة“ فهي غير 
نشـــيطة ولكن يمُكن أن تكون خبيثة، وفي هذه 
الحالة ينصحُ الأطباء بإجـــراء عملية جراحية 

لاستئصالها.
ومن الصعب جدا جـــسّ العقدة، وغالبا ما 
يتم الكشـــف عنها عن طريق الفحص بالموجات 
فوق الصوتيـــة، حيث يتســـنى للطبيب أيضا 
تقييم حجم العقدة وشكلها، وهو أمر مهم جدا 

لتحديد خطورة العقدة وضرورة إزالتها.

ويعتمـــد علاج تضخم الغـــدة الدرقية على 
حجـــم الإصابـــة وعلـــى الأعراض والأســـباب، 
فالتضخم البسيط غير الملحوظ عادة لا يسبب 
مشـــكلات ولا يحتـــاج للعـــلاج، إلا أن الطبيب 
فيســـتر يؤكـــد علـــى ضـــرورة مراقبـــة العقد 

بانتظام.
وغالبـــا مـــا تتم معالجـــة العُقد فـــي الغدة 
الدرقية من خلال استئصالها بواسطة ذبذبات 
إشعاعية أيضا. كما أن هناك بدائل أخرى تتمثل 
باستخدام الموجات فوق الصوتية أو الليزر أو 
اليود المشـــع، أي أن الطبيب ليس بحاجة دوما 
إلى اللجوء إلـــى العمل الجراحي. وحذر فريق 
بحث طبي في الدنمارك من أن التدخين قد يزيد 
من مخاطر الإصابة بتضخم الغدة الدرقية بين 

الأشـــخاص القاطنين في المناطـــق التي تعاني 
من نقـــص اليـــود. وأوضح الأطبـــاء أن الغدة 
الدرقيـــة هي غدة صغيرة موجـــودة في العنق 
تنتـــج الهرمونات الرئيســـة المهمـــة في تنظيم 
عمليات الأيض والتمثيل الغذائي في الجســـم 
ووظائـــف الأعضـــاء وتضخمها الذي يســـبب 
انتفاخا فـــي الجهة الأمامية مـــن الرقبة، وهو 
المرض الـــذي يعرف بالدراق أو التورّم الدرقي، 
وغالبـــا ما يترافق مع نقـــص عنصر اليود في 
الجســـم. وأشـــاروا إلى أن معدل انتشـــار هذا 
المرض يختلف من منطقة إلى أخرى في العالم 
تبعـــا لدرجات اســـتهلاك اليود الـــذي يتوافر 
في الأســـماك والملح اليـــودي وبعض منتجات 

الألبان.

وأشــــار الباحثــــون في المركــــز الدنماركي 
لمكافحة أمراض الدرقية في كوبنهاغن، إلى أن 
الكثير من الدول الناميــــة وأجزاء من أوروبا 
تعتبر مــــن المناطــــق التي تكثــــر فيها حالات 

نقص اليود. 
وأوضحوا أن نقص هــــذا العنصر يرتبط 
بمرض الدراق لأن الغــــدة الدرقية تعتمد على 
اليود الغذائي الكافي لإنتاج هرموناتها التي 

يدخل اليود في عملية تركيبها. 
ووجد هؤلاء في الدراســــة التي نشــــرتها 
أن دخان  مجلة ”أرشــــيف الطــــب الداخلــــي“ 
السجائر يحتوي على مركب كيمياوي يسمّى 
”ثيوســــيانيت“ يضعــــف قدرة الغــــدة الدرقية 

على استخدام اليود. 

200 ميكروغرام يوميا من اليود تمنع تضخم الغدد الدرقية
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صحة
ــــــاء من إهمال تضخم الغدد الدرقية ويشــــــددون على ضــــــرورة تلقي العلاج  يحــــــذّر الأطب
الفــــــوري بمجرد ملاحظة الزيادة في الحجم وظهور بعض الأعراض الأخرى كالزيادة في 

الوزن أو زيادة نسبة الكولسترول في الدم، فضلا عن تراجع القدرة على بذل المجهود.

[ الأطباء يحذرون من التأخر في علاج تضخم الغدد  [ التدخين يزيد مخاطر الإصابة بالمرض 

} برلــين - أفـــادت مجلـــة ”ماكســـي“ الألمانية 
بأن الصويا تتمتع بفوائـــد صحية جمّة تدعو 
إلى الإكثار مـــن تناولها. ومن بين هذه الفوائد 
خلوّهـــا من الســـكر، حيث تحتـــوي العديد من 
الأطعمـــة على الســـكر، لذا يتم ســـد الاحتياج 
اليومي من السكر بسرعة. ومن الأمثلة عن ذلك 
منتجات الألبان التي تحتوي على السكر بشكل 

طبيعي وبالأخص اللاكتوز.
أمـــا منتجـــات الصويـــا فلا تحتـــوي على 
الســـكر. فعلـــى ســـبيل المثال هناك مشـــروبات 
صويـــا غير محلاة أو بدائل زبادي دون ســـكر. 
ولأن هذا قد لا يناســـب جميـــع الأذواق، فهناك 

أيضا منتجات صويا تتم تحليتها. وهذه غالبا 
ما تحتوي على نســـبة كلية من الســـكر أقل من 
منتجات الألبـــان المماثلة. وجميع الســـكريات، 
ســـواء كانت طبيعية أو مضافـــة إلى الأطعمة، 
يتعامل معها الجســـم بطريقة مماثلة، كما أنها 
توفـــر نفـــس الكمية من الســـعرات الحرارية: 4 
سعرات حرارية لكل غرام من السكر. ولذلك فمن 
المهم النظر إلـــى البيانات الغذائية على العبوّة 

ومجموع كمية السكر لكل 100 مللي.
الأطعمـــة النباتيـــة غالبا مـــا تحتوي على 
كميـــات أقل من الدهون والســـعرات الحرارية، 
ولكنها أيضا تحتـــوي على الكثير من الألياف، 

وهو أمـــر مهـــم للهضم الصحي والإحســـاس 
بالشـــبع لفتـــرة طويلة. ولكـــن بالطبع الدهون 
ليســـت جميعهـــا مفيـــدة. وتحتـــوي الأطعمة 
النباتيـــة علـــى أحمـــاض دهنية غير مشـــبعة 
(جيدة) مـــع انخفاض في محتـــوى الأحماض 
الدهنيـــة المشـــبعة (ســـيئة). وتعـــد الصويـــا 
ومنتجاتها، مثل مشـــروبات الصويا أو زبادي 
الصويا، بديـــلا رائعا للمنتجـــات الحيوانية، 
فهي غنيـــة بالبروتين النباتـــي عالي الجودة، 
وفـــي الوقت ذاته منخفضة بشـــكل طبيعي من 
حيث الدهون المشـــبعة، وتوفر أحماضا دهنية 

متعددة غير مشبّعة.

} بــون (ألمانيا) - تعـــد الأدوية الحيوية بمثابة 
أســـلحة قوية لعلاج بعض الأمراض الخطيرة، 
كالسرطان والســـكري والروماتيزم، حيث أنها 
أدق اســـتهدافا من الأدويـــة التقليدية، غير أن 
هـــذه الأدوية لا تخلو من العيوب والتي تتمثل 
في التكلفة الباهظـــة والآثار الجانبية المترتبة 

عليها.
الأســـتاذ  بينـــداس،  غيـــرد  وأوضـــح 
بمعهـــد الصيدلة بجامعـــة بـــون الألمانية، أن 
المســـتحضرات الدوائية الحيويـــة هي أدوية 
تنتجها الهندســـة الوراثية في الخلايا الحية، 
وهـــي تتوفر في الســـوق منذ مـــا يقرب من 20 
عامـــا. وقد ظهر نحـــو 180 نوعا من هذه المواد 

الفعالـــة في هـــذا الوقت، وتتمثـــل مجالات 
اســـتخداماتها في أمراض المناعة الذاتية 

الالتهابية والسرطان والأمراض الأيضية.
ويوضـــح بينـــداس الفرق فـــي كيفية 
الإنتاج عن الأدوية التقليدية بالمثال التالي: 

في وقت سابق كان يتم الحصول على 
الأنسولين لمرضى السكري بداية 

من بنكريـــاس الخنازير، وبعد 
ذلك يُعـــدّل كيميائيـــا ليصبح 
للإنســـان.  كعـــلاج  صالحـــا 
أما فـــي الطريقـــة البيولوجية 
فيتـــم إدخـــال جـــزء الجين من 
الأنســـولين البشـــري في خلية 

خميرة على ســـبيل المثال لإنتاج 

الأنســـولين. والأكثر ابتكارا من المستحضرات 
البيولوجية، التي تحل محـــل البنيات الذاتية 
المفقـــودة، هـــي الأجســـام المضـــادة العلاجية 
المعدلـــة وراثيـــا، فهـــي يمكـــن أن تربـــط على 
وجه التحديد بنيّات معيّنـــة، ومن ثم تثبطها. 
وببســـاطة يعني هـــذا أنها في أحـــد أمراض 
المناعـــة الذاتية، كالروماتيـــزم لا توقف جهاز 
المناعة بأكمله، ولكنها مبرمجة لالتقاط بعض 
المـــواد، على ســـبيل المثال المـــواد الكيميائية 
الدالة والمســـببة للالتهابات. ومن جانبه قال 
ر شـــتيفان شـــيفه، من الرابطة الألمانية لعلاج 

الروماتيزم، إنه بالنســـبة إلى المرضى 
يعني هذا فـــي الحياة اليومية 
أنـــه يتـــم حقـــن العلاج 
الفعالة  المادة  بحســـب 
على فتـــرات من 1 إلى 
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بعض العلاجات عن طريق القسطرة الوريدية 
كل 8 أســـابيع. وبحســـب نـــوع المـــرض، فإن 
المريض يســـتمر أيضـــا في تعاطـــي الأدوية 
الأساسية وذلك لسببين: ففي التهاب المفاصل 
الروماتويدي على ســـبيل المثال يزيد هذا من 
التأثير، فضلا عن أن هذه الأدوية تمنع تشكيل 
الأجسام المضادة ضد هذا العلاج البيولوجي؛ 
لأنهـــا في النهاية عبارة عـــن منتجات بروتين 

عادة ما يصدها الجسم.
أن  أخـــرى  جهـــة  مـــن  يعنـــي  وهـــذا 
المســـتحضرات الدوائية الحيوية قد تكون لها 
آثار ضارة؛ فعلى سبيل المثال يصبح المرضى 
أكثـــر عُرضـــة للعـــدوى، وبالإضافة إلى 
الاستجابات التحسسية وعدم التحمل. 
لذا شدد غيرد غليسكه، الأستاذ بجامعة 
بريمن، على ضـــرورة أن يقوم الطبيب 
بإطـــلاع المريـــض على الآثـــار الجانبية 

والمشكلات التي سيقابلها.
يتـــم  لا  الروماتيـــزم،  ومـــع 
اللجوء إلـــى هـــذا النوع من 
العـــلاج إلا إذا كانت الأدوية 
كافيـــة،  غيـــر  الأساســـية 
كمـــا أن هـــذا العلاج غير 
مناســـب لجميع المرضى، 
حيث تزيـــد تكلفة الأدوية 
البيولوجية من 10 إلى 100 
مرة عن الأدوية التقليدية.

تناول الصويا يحافظ على ثبات مستوى السكر في الدم

الأدوية الحيوية أسلحة قوية بآثار جانبية خطرة 

تضخم الغدة الدرقية هو زيادة حجمها بسبب نقص اليود

أعراض نقص اليود تتمثل في ظهور 

مشكلات في الشعر والبشرة وزيادة 

في الوزن أو زيادة نسبة الكولسترول 

في الدم

◄

الحياة

أفادت مجلة {فرويندين} الألمانية بأن الزنك يعد سلاحا فعالا لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، لأنه يعمل على تقوية جهاز المناعة. 

ومن مصادر الزنك منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج.

صحة

} ذكـــر باحثون أنه يجب تخزين الأدوية في 
مكان بـــارد وجاف ومحمي مـــن الضوء قدر 
الإمـــكان، وأن غرفة النوم تعـــد مكانا مثاليا 
للاحتفـــاظ بالأدوية، نظرا لأنهـــا تكون أكثر 

برودة من الغرف الأخرى بالمنزل.

} قال صيادلة ألمان إنه بعد الإصابة بالتهاب 
الشـــعب الهوائية غالبا مـــا يعاني المرضى 
من الســـعال لمدة قد تصل إلى شـــهرين، وإن 
التحلـــي بالصبر وتناول الأعشـــاب الطبية 

يساعدان على التخلص منه.

} شدد أطباء على ضرورة تلقي تطعيم ضد 
الجديـــري المائـــي قبل الحمل بالنســـبة إلى 
التي لم تُصـــب بالمرض فـــي الصغر وحتى 
التـــي لا تتذكر تلقيها للتطعيم في الصغر أم 

لم تتلقه.

} قالت ديتليند ياندر، مديرة قســـم العناية 
بالمركـــز الإنجيلي لطب الشـــيخوخة بمدينة 
نقـــص  أعـــراض  إن  الألمانيـــة،  بوتســـدام 
الســـكر بالدم تتمثل في الارتجاف والتعرّق 

واضطرابات الرؤية، والتشوش الذهني.

20 0منذ مـــا يقرب من
1 نوعا من هذه المواد 

وتتمثـــل مجالات 
ض المناعة الذاتية
مراض الأيضية.

فرق فـــي كيفية 
ة بالمثال التالي: 
لحصول على

بداية 
وبعد 
صبح 
ــان. 
وجية
ين من
خلية

لإنتاج 

الروماتيزم، إنه بالنســـبة إلى المرضى
الحياة اليومية هذا فـــي يعني
أنـــه يتـــم حقـــن العلاج 
الفعالة المادة  بحســـب 
إلى  1 فتـــرات من على
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آثار ضارة؛ فعلى س
أكثـــر عُرضـــة
الاستجابات ا
لذا شدد غيرد
بريمن، على ض
بإطـــلاع المريــ
والمشكلات
ومــ
اللج
الع
ا

ا
م



} صنعاء - تتصاعد نداءات الوسط الإعلامي 
اليمني والمنظمات المحلية والعربية والدولية 
للإفـــراج عـــن الصحافيين العاملـــين في قناة 
”اليمـــن اليوم“ المحتجزين مـــن قبل الحوثيين 
منذ الســـبت الماضي في صنعـــاء، دون معرفة 
أي تفاصيل عن وضعهم أو ظروف احتجازهم.

ودعـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
الحوثيـــين،  الصحافيـــين“  حمايـــة  و“لجنـــة 
الأربعـــاء، إلـــى إطـــلاق ســـراح 41 صحافيـــا 
وموظفا علـــى الأقل يعملون فـــي قناة ”اليمن 
اليـــوم“، فيما عبّر الاتحاد الدولي للصحافيين 
عن مخاوفه بشـــأن مصيرهم، وطالب باحترام 
اســـتقلال الصحافيين وإطلاق ســـراح جميع 
الصحافيـــين وموظفي وســـائل الإعلام الذين 

يجري احتجازهم حاليا.
حمايـــة  لجنـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الصحافيين، وهي منظمة تتخذ نيويورك مقرا 
لهـــا، إن اعتـــداء الحوثيين على قنـــاة ”اليمن 

اليوم“، هو ”انتهاك عميق لحرية الصحافة“.

وقـــد تمّ احتجـــاز الصحافيين فـــي مبنى 
القناة التابعة لحزب الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح، بعد أن اقتحمه مسلحون 

حوثيون السبت، بحسب بياني المنظمتين.
وجـــاءت العملية في خضـــم معارك وقعت 
الأســـبوع الماضي في صنعاء بـــين الحوثيين 
وأنصـــار علي عبدالله صالح الذي قتل الاثنين 

على أيدي حلفائه السابقين.
وأفـــاد قيـــادي في حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام أن الصحافيـــين رفضوا طلب الحوثيين 
بعد أن مارسوا ضغوطا عليهم لإصدار بيانات 
والقيام بتغطيات ضد صالح واتهامه بالعمالة 

للتحالف العسكري بقيادة السعودية.
مـــن جهته طلب وزير الإعلام اليمني معمر 
الأرياني في حكومـــة الرئيس عبدربه منصور 

هادي مـــن المنظمات الدولية ”ســـرعة التدخل 
لإنهاء معاناة“ أكثر من 40 صحافيا محتجزين 
”في الدور الأرضي لمبنى القناة ومحرومين من 

الغذاء والأغطية في طقس شديد البرودة“.
ودان قيام ميليشـــيات الحوثـــي باقتحام 
مكتب القناة، وقد أصيب خلال الاقتحام ثلاثة 
من الحـــراس، داعيـــا المنظمـــات الدولية إلى 
مغادرة موقع المتفـــرج واتخاذ خطوات عملية 
تجبر هذه الميليشـــيات على إنهاء معاناة كافة 

الصحافيين اليمنيين.
وقـــال الأرياني في بيان إن ما أقدمت عليه 
الميليشـــيا هو جزء من الجرائم التي ترتكبها 
كل يـــوم في حق الشـــعب اليمني عموما، وفِي 
حق وســـائل الإعلام والعاملين فيها على وجه 

الخصوص.
وأوضـــح أن هـــذه ”الأفعـــال الإجراميـــة 
تكشـــف حقيقة الوجه القبيح لهذه الميليشيات 
الكهنوتية الطائفية المرهونة لنظام الملالي في 

طهران“، بحسب تعبيره.
بدورها، جددت نقابة الصحافيين اليمنيين 
مطالبتها ”بسرعة إطلاق الصحافيين والفنيين 
المختطفين ووقـــف الإجراءات التعســـفية من 
اقتحام وســـائل الإعـــلام وإغلاقهـــا، وحجب 
المواقـــع الإلكترونية وملاحقـــة الصحافيين“. 
وأدانت هذه الأســـاليب التعســـفية والإرهاب 

لوسائل الإعلام والصحافيين.
ورفضت الزج بالصحافيين في الصراعات 
ومعاقبتهـــم علـــى خلفيـــة ممارســـة مهنتهم 

المكفولة دستوريا وقانونيا.
وقالـــت ”إنها تتابع الانتهاكات المســـتمرة 
التي تطال وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام 
ابتداء من اقتحام مقر قناة اليمن اليوم وضربها 
بالمدافع واحتجـــاز الصحافيين والفنيين منذ 
الســـبت الماضي وحتى اليوم، واقتحام إذاعة 
يمـــن إف إم وإيقافها، وحجـــب مواقع المؤتمر 
نت، والميثـــاق نت، والميثـــاق موبايل، ووكالة 
خبر، وصحيفـــة صـــدى الإلكترونية، وفرض 
حراســـة علـــى صحيفـــة الميثاق وصـــولا إلى 
ملاحقـــة صحافيـــين وإعلاميـــين في وســـائل 
إعـــلام المؤتمر وتعميم أســـمائهم على النقاط 
الأمنيـــة من قبـــل جماعة الحوثـــي بصنعاء“. 

ودعت النقابة كافة المنظمات المحلية والعربية 
والدولية ولاسيما مقدمتهم اتحاد الصحافيين 
العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن 
مع الصحافة والصحافيين اليمنيين والضغط 
لمواجهـــة الانتهـــاكات ضدهـــم والقمع الموجه 

لوسائل الإعلام في اليمن.
من جانبها، ذكرت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ أن الحوثيين ألقـــوا قنابل صاروخية 
علـــى مبنى القنـــاة أثناء عمليـــة اقتحامه في 
الثانـــي من ديســـمبر ما أدى إلـــى جرح ثلاثة 

حراس.
وقالـــت مديـــرة مكتب المنظمة في الشـــرق 
الأوســـط ألكســـاندرا الخـــازن إن ”احتجـــاز 
الرهائـــن أصبح أمـــرا اعتياديا وســـط الجو 
العدائـــي الـــذي يعاني منـــه الصحافيون في 
اليمن والمســـتهدفون بشـــكل متكـــرر في هذا 

النـــزاع“، مشـــيرة إلـــى اســـتمرار احتجـــاز 
الحوثيين 11 مراسلا في سجونهم.

ولا يـــكاد يمـــر يـــوم إلاّ ويتـــم التبليغ عن 
حادثـــة اعتـــداء أو اختطـــاف للصحافيين في 
العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة 
الحوثيـــين، ووصلـــت حـــدة الاعتـــداءات إلى 

تفجير منزل الصحافي عبدالله الشليف.
وذكـــرت النقابـــة، أنهـــا تلقـــت بلاغا من 
الشـــليف يفيد فيه أن الحوثيين قاموا بتفجير 
منزله الكائن بقرية الحول منطقة بران مديرية 

نهم في محافظة صنعاء.
مـــن  أيضـــا  الصحافيـــات  تســـلم  ولـــم 
الانتهـــاكات، حيـــث أكـــدت الصحافيـــة وئام 
الصوفي مراسلة صحافية 26 سبتمبر والموقع 
بوســـت في تعـــز، التي تعرضـــت إلى حملات 
تحريض، علـــى خلفيـــة نشـــاطها الصحافي 

فـــي منطقـــة الصلـــو بمحافظة تعز مـــن قبل 
شخصيات قبلية وعسكرية في المنطقة موالية 

للحوثيين.
وأفـــاد الرئيـــس التنفيذي لمركـــز التأهيل 
وحماية الحريـــات الصحافيـــة محمد صادق 
العديني، بهـــذا الخصوص ”لا أعتقد أن هناك 
حلـــولا أو ضمانات تحمـــي الصحافي“، لافتاً 
إلـــى أن ”هناك اتفاقيات دوليـــة تدين مرتكبي 
الانتهـــاك في حـــق الصحافيين واســـتهداف 
حياتهم لكن الصحافي يعمل في أماكن تشـــهد 
نزاعـــات وبالتالي هذه الجماعات التي ترتكب 

هذه الجرائم لا تخضع لأي تشريعات“.
وتعتبر المرحلة الحالية هي أســـوأ مراحل 
الحريات فـــي اليمن، يعيش فيها الصحافيون 
بـــين معتقل وقتيل، ومن يمـــارس العمل يجبر 

على الالتزام بإملاءات سلطة الأمر الواقع.

} الريــاض - يشـــكّل ملتقـــى الإعـــلام المرئي 
2017 منصة لجمع المبدعين  الرقمي ”شـــوف“ 
وتبـــادل الخبرات عن قـــرب في مجال ”صناعة 
المحتـــوى فـــي العالم الافتراضـــي“ والتفاعل 
مع الروّاد المحلييـــن والعالميين ممن تميّزوا 

وأبدعوا في صناعة المحتوى.
ويعقـــد المؤتمـــر في نســـخته الخامســـة 
والمبتكريـــن،  المختصّيـــن  كبـــار  بمشـــاركة 
وتتضمـــن فعالياته جلســـة مخصّصة مع أحد 
قياديي ســـناب شات، ســـيتم فيها استعراض 
التوجهـــات الإبداعية والتقنيـــة الخاصة بفن 
صناعة المحتوى وتطبيقاته من خلال تقنيات 
الواقـــع الافتراضـــي الحديثة. ويتنـــاول أحد 
الأكاديمييـــن المتخصّصين في الإعلام الرقمي 

في جلسة أخرى، الفرص المتاحة أمام الشباب 
المهتميـــن بالتخصـــص فـــي هـــذه الصناعة. 
كما ستشـــارك الهيئة العامـــة للإعلام المرئي 
والمسموع الســـعودية في جلسة خاصة على 
منصـــة شـــوف تســـتعرض خلالهـــا البرامج 
والتوجهات والمبادرات التي تتبنّاها لتطوير 

صناعة الإعلام في المملكة.
ويضـــم الملتقـــى الـــذي ســـيعقد الأحـــد 
القادم، عددا ممـــن برزوا على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعرفوا بمتابعة الملايين للمحتوى 

الذي يقدمونه.
وتتناول إحدى الجلسات موضوع صناعة 
المحتـــوى الموجـــه لإفـــادة المجتمـــع بطرق 
مختلفة، وســـيتم اســـتعراض أهميـــة كل من 

المحتوى والســـياق في هذه الصناعة، وكيف 
يمكن للقصـــة إذا ما اقترنت بقيـــم اجتماعية 
نبيلة أن تنشـــر رسالة فعّالة تسهم في الارتقاء 

بحياة البشر إلى الأفضل.
ويتحـــدث في الجلســـة عمر فـــاروق الذي 
عُـــرف علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
ببرنامجه #عمر_يجـــرب، ونظيره هيثم الذي 
شارك متابعيه الكثير من التجارب الاجتماعية 
الهادفـــة مـــن خلال ما ينشـــره على هاشـــتاغ 
#تجارب_هيثم، وتشـــاركهما الحديث سلوان 
علـــوي التي ابتكـــرت عددا من الشـــخصيات، 
تمرر من خلال عددا من الرســـائل الاجتماعية 
المهمة فـــي قالب فكاهي، ويشـــاركها في هذا 
القالب إبراهيم عبدالرحمن من خلال ما ينشره 

لمتابعيه من مقاطع مرئية تحظى بمشـــاهدات 
عالية.

ويُعقـــد علـــى هامـــش الملتقـــى عـــدد من 
ورش العمـــل المتخصصـــة حـــول التقنيـــات 
الحديثة المرتبطـــة بصناعة المحتوى الرقمي 
وتقنيات الواقع الافتراضي، يقدمها مختصّون 
فـــي مجـــالات تطويـــر المحتـــوى والمهارات 

والأساليب المستخدمة لإتقان صناعته.
يذكـــر أن ملتقـــى الإعلام المرئـــي الرقمي 
”شـــوف“، هو إحدى مبادرات مؤسســـة محمد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز ”مســـك الخيرية“، 
بهدف التشـــجيع على الإبداع وتمكين الشباب 
والشـــابات وتحفيزهم على التميّز في صناعة 

الإعلام.
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ميديا
[ مصير مجهول للصحافيين المحتجزين في ظروف قاسية  [ الحملة تستهدف جميع وسائل الإعلام التابعة لحزب المؤتمر

صحافيو «اليمن اليوم} ضحايا رفض الإملاءات الحوثية

مطالب لا صدى لها

يعاني أكثر من 40 صحافيا وفنيا من العاملين في قناة ”اليمن اليوم“، من ظروف احتجاز 
ــــــة في الدور الأرضي لمبنى القناة ومحرومين من الغذاء والأغطية في طقس شــــــديد  صعب
ــــــرودة، ولم تفلح بعــــــدُ جميع النداءات من مختلف المنظمــــــات الدولية في دفع الحوثيين  الب

للإفراج عنهم أو كشف مصيرهم.

◄ تنظم الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي والبصري في تونس 
بالاشتراك مع المجلس الأعلى للاتصال 
السمعي والبصري لفيدرالية والونيا- 

بروكسل (بلجيكا)، ندوة دوليّة حول 
موضوع ”صورة النساء وموقعهن في 

وسائل الإعلام السمعي والبصري“ 
الخميس والجمعة في تونس.

◄ نعى وزير الإعلام الكويتي بالوكالة 
محمدالعبدالله المبارك الصُباح إلى 

الأسرة الإعلامية الكويتية والخليجية، 
رئيس قسم المذيعين الأسبق بالإذاعة 

الكويتية محمد راشد الملا، مؤكدا 
أن الملا يعدّ أحد أعمدة ورواد العمل 

الإذاعي والتلفزيوني في الكويت.

◄ مثل ثلاثة أشخاص أمام محكمة في 
مالطا بعد اتهامهم بالتورط في حادث  
مقتل الصحافية دابني كاروانا جاليزيا 

في أكتوبر الماضي. وذكرت صحيفة 
تايمز اوف مالطا أن فينس موسكات 

والأخوين ألفريد وجورج ديجيورجيو 
نفوا التهم الموجهة إليهم.

◄ قالت وكالة إنتر فاكس الروسية 
للأنباء إن مجلس النواب الروسي 

(الدوما) وافق في تصويت، الأربعاء، 
على منع المراسلين الصحافيين 

الأميركيين بمن فيهم صحافيو إذاعة 
صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة من 
حضور جلساته. وأدرجت وزارة العدل 

الروسية هاتين الإذاعتين الثلاثاء 
ضمن ”العملاء الأجانب“.

◄ سمح جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني السوداني الثلاثاء لأربع 

صحف سياسية مستقلة باستئناف 
الصدور الاعتيادي بعد 9 أيام من 

مصادرتها بعد الطباعة. وخلال الأيام 
التسعة الماضية، صادر جهاز الأمن 

أعداد صحف التيار والوطن والجريدة 
وآخر لحظة بعد طباعتها.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

منصة «شوف} تستضيف رواد صناعة المحتوى في العالم الافتراضي

«أمـــر مؤكـــد أن الإعلام الورقي لن يمنح عراقته لغيره، ولا قيمته، ولا أهميته، ولكن هـــذا لا يعني أن الرقمي هو غير ذي أهمية. لكن 
الإنسان يحب أن يلمس، أن يشم، وأن يرى بالعمق. وأي دراسة في العمق تحتاج إلى الورقي أكثر منه إلى الرقمي}.

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

} القاهرة - قال حســـام صالح، نائب الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة إعـــلام المصريين، إن 
الاعتـــداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة 
والمسلســـلات  الأفلام  ومنتجـــي  بالقنـــوات، 
والحاصليـــن علـــى حقـــوق بـــث المباريـــات 
الرياضيـــة وغيرهـــا، قضية وعـــي خاصة في 

المجتمعات العربية والأفريقية.
وأضاف خلال جلســـة الإعلام الرقمي التي 
عقـــدت على هامش مؤتمر ومعرض كايرو آي، 
أن مستخدمي الإنترنت في المنطقة يعتبرون 
أن مشـــاهدة هذا المحتوى هو حق مكتســـب 
طالمـــا أن مالكي هذا المحتـــوى وافقوا على 

عرضه على الإنترنت.
ونوّه إلى أن قطاع الإعلام يخسر المليارات 
ســـنوياً بســـبب هذه الأعمال، الأمر الذي دفع 
معظم المنتجين سواء في القنوات الفضائية، 
أو في الشـــركات المنتجة للتوجه إلى الأنظمة 
الرقمية للمشاركة في الاستثمارات، التي يمكن 

تحصيلها من خلال هذا التوجه.
وناقـــش المشـــاركون في جلســـة الإعلام 
الرقمي، الثلاثاء، أهمية حماية حقوق الإبداع 
والابتكار في المجال الإعلامي، لا سيما الإنتاج 
التلفزيونـــي؛ الـــذي يتعرض يوميـــاً للتعدي 
على حقـــوق ملكيته الفكرية، فـــي ظل التطور 
التكنولوجـــي الراهـــن في مجـــال الاتصالات 
والإنترنـــت؛ الذي يتيح للمســـتخدمين نشـــر 
ومشـــاركة المسلســـلات، والأفلام، والرياضة؛ 

التي تعتبر حق من حقوق الشركات المنتجة.
وأكـــد صالح أن حقـــوق البـــث الإعلامي، 
حقـــوق مالية فـــي المقـــام الأول، تتحول إلى 
إعلانات، أو رعايات، أو أي شـــكل من أشـــكال 
التمويـــل؛ الذي تفقـــده المؤسســـة الإعلامية 
نتيجة لاختراق برامجهـــا، وإنتاجها الفكري، 

أو الرياضي، أو غيرها من الحقوق.
من جهته رأى شـــريف بركات؛ نائب رئيس 
شركة سامســـونغ مصر؛ أن السوق المصرية 

بحاجـــة إلى قوانيـــن رادعة، لمـــن يتعد على 
حقوق الملكيـــة الفكرية الخاصـــة بأي إنتاج 
ســـواء محتوى فكرى أو رياضي أو تلفزيوني 

أو أي محتوى آخر.
وأشـــار إلى إحدى الوقائع التي حدث في 
ألمانيـــا بقيام طفل مصـــري، بتحميل عدد من 
أفلام السينما المعروضة على شبكة الإنترنت، 
وقال إن ”الأمر كلف والده مبلغا من المال نظير 
اســـتخدام هذه الفيديوهـــات، دون وجه حق، 

مـــا يعكس حالة عدم الوعـــي الموجودة لدينا 
في التعامل مع هـــذا المحتوى، الذي تعرضه 

بعض الشركات للمشاهدة وليس للتحميل“.
وأضاف أن شبكة الإنترنت تشتمل على كم 
كبير من المحتوى الرياضي والفني والثقافي، 
ولا بـــد من وضع إجراءات تنظيمية، تقوم بها 
الـــدول لتحصيل حقوق هذا المحتوى بشـــكل 
قانونـــي، يضمـــن الحـــق لأصحـــاب الحقوق 

ويضمن للمشاهد متابعة هذا المحتوى.
وفي مداخلة لممثل شـــركة أورنج، لمحمد 
حجـــازي، قـــال إن مصـــر بها قوانيـــن عديدة 
لحمايـــة حقوق الملكية الفكرية، وحقوق البث 
التليفزيون، وإجراءات التقاضي بســـيطة، ولا 
تستغرق وقتا كبيرا. لكن النتيجة غير مناسبة 
عندما تقضى المحكمـــة بغرامة 50 ألف جنيه 
نظير الاعتداء علـــى هذه الحقوق التي تكلفت 
من الشـــركة المنتجة الملايين، وهو ما يظهر 

كثيرا في تجارة أفلام السينما.
بدوره أشـــار محمد سامي ممثل إريكسون 
إلـــى أن عـــدد المســـتخدمين يتزايـــد يوميـــاً 
وبالتالي زيادة المحتوى المعروض عن طريق 
الإنترنـــت فضلا عن زيـــادة الأجهزة والأدوات 
المستخدمة في مشاهدة هذا المحتوى، يجعل 
من الضـــروري تقنين العمليـــة بالكامل، نظرا 
إلـــى الزيادة اليومية في كل مجرياتها لحماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية والأدبيـــة للمبدعين 

والخبراء.

خبراء إعلام رقمي يبحثون حماية المحتوى في مصر

الملكية الفكرية بحاجة إلى حماية في المنطقة العربية

الأفعال الإجرامية ضد 
الصحافيين تكشف 
حقيقة الميليشيات

معمر الأرياني:



} دبــي - أصبحـــت المنطقة العربية ســـوقا 
شـــركات  اهتمـــام  تجـــذب  نشـــطة،  رقميـــة 
التكنولوجيـــا الرائدة، حيث أمســـت تتنافس 
على احتلال مركز الصدارة لدى المســـتخدمين 
العرب الذين يزدادون نموا في المنطقة بحسب 

ما تؤكد التقارير المحلية والعالمية.
وتتطلع شـــركة أمينو آبس إلى استقطاب 
الناشـــطين عبـــر الاهتمام بالمحتـــوى العربي 
بتقديم منصـــة لتكوين المجتمعات والانضمام 
إلـــى أخرى في جميـــع مجـــالات الاهتمام في 
العالم، وتســـعى إلى الإسهام في جسر الهوّة 
القائمة على الإنترنت بين مســـتخدمي وسائل 
والمحتـــوى  العـــرب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
العربي. وذلك مع انطلاق التطبيق رسميا في 

المنطقة العربية.
ويقول أحمد عبدالقادر المؤسس والرئيس 
التنفيـــذي لموقـــع البوابـــة العربيـــة للأخبار 
التقنية، ”إن شـــركة أمينو آبس لاحظت أن ما 
يقارب واحـــدا بالمئة فقط مـــن المحتوى الذي 
يتم إنشـــاؤه حاليا على الإنترنـــت هو باللغة 
العربيـــة، بالرغـــم من كونها خامســـة اللغات 

المحكية انتشارا في العالم“.
وتعول شـــركة أمينو علـــى تعزيز التفاعل 
الاجتماعـــي بين المســـتخدمين فـــي ما يخص 
الاهتمامات المشـــتركة بينهم، ممـــا تنتج عنه 
زيادة في المحتوى الذي ينشـــئه المستخدمون 
فـــي المنطقـــة، وبالتالـــي إضافـــة المزيـــد إلى 

المحتوى العربي على الإنترنت.

وقـــال كارل ماضي المدير العام للأســـواق 
الجديدة والناشئة في أمينو آبس ”إن تطبيق 
’أمينو‘ اســـتطاع خلال عامين من تأسيسه في 
الولايات المتحدة كشـــركة ناشـــئة، أن يضيف 

مئـــات الآلاف مـــن المجتمعات علـــى منصته“، 
معتبرا أن الشـــرق الأوســـط واحـــدة من أهم 

الأسواق للشركة.
وأضـــاف ماضـــي ”نتطلـــع إلـــى تنميـــة 
التشـــكيلة الواســـعة مـــن مجتمعاتنـــا خدمة 
لاهتمامات جمهورنا العربي المتخصصة، وقد 
نما أمينو لتلبية الحاجات الفريدة للجمهور، 
وإتاحة منصة للمواطنين الرقميين تمكّنهم من 
بناء شـــبكة عالمية تجمع أقرانهم على أساس 
الاهتمامـــات المماثلة“. وتابـــع ”هناك مجتمع 
أمينـــو لـــكل اهتمـــام وباللغة التـــي يفضلها 
المســـتخدم، ســـواء كان اهتماما واســـعا مثل 
كرة القدم أو الدراجات النارية، أو متخصصا 
ومحددا مثل رســـوم الأنمي والمانغا اليابانية 

أو الموسيقى الشعبية الكورية. 
وأدت العلاقـــات الشـــخصية التـــي بناها 
المســـتخدمون عبـــر مجموعاتنـــا إلى تحقيق 
أفضـــل معدل يومي لقضاء الوقت في فئته، إذ 
بلغ 70 دقيقة، وهو أعلى من المعدل في منصات 

التواصل الاجتماعي الأخرى الأكثر شعبية“.
وتهتـــم أمينـــو آبـــس بالتأكيـــد علـــى أن 
جوهر رســـالتها هو إتاحة آفاق واســـعة أمام 
المســـتخدمين تمكّنهـــم مـــن التركيـــز على أي 
مجـــال يرغبون به فـــي العالم مهمـــا اختلفت 

اهتماماتهم وتنوعت، مـــا يجعل من تطبيقها 
إحـــدى أكثـــر أدوات التواصـــل الاجتماعـــي 

طموحا في العالم.
ويتيـــح التطبيق منصة مع خيارات تعبير 
متعددة داخل المجتمـــع، الذي يُدعى ”أمينو“، 
أمينـــو  كل  داخـــل  للمســـتخدمين  ويســـمح 
بالدردشة باستخدام النص والفيديو، وتحميل 
الصور ومقاطـــع الفيديو وصور GIF، وتأليف 
المسابقات ونشرها، والتفاعل مع المستخدمين 
الآخريـــن فـــي جميع مجـــالات الاهتمـــام، من 
الموســـيقى والرياضة إلى الســـيارات وغيرها 
من مجالات الاهتمام الواسعة أو المتخصصة.

وتتوقـــع الشـــركة، التـــي تتيـــح تطبيقها 
باللغة العربية للمســـتخدمين في جميع أنحاء 
العالم، حدوث زيادة كبيرة في عمليات التنزيل 
من منطقة الشـــرق الأوســـط على مدى الأشهر 
الاثنـــي عشـــر المقبلة، مـــع قيامها بتوســـعة 
مجتمعاتهـــا لتقـــدّم للشـــباب العربـــي المولع 
بالتقنيـــة منصة أصيلـــة وآمنـــة للتفاعل مع 

أقرانهم من أنحاء المنطقة والعالم.
هـــذا  يســـتقطب  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
التفاعـــل القوي مـــن المســـتخدمين، والناجم 
عن تجربـــة غنيـــة مبنيـــة علـــى الاهتمامات 
إلـــى  التجاريـــة  العلامـــات  الشـــخصية، 

المنصـــة. وقد أقامـــت أمينو آبـــس العديد من 
الشـــراكات في جميع أنحاء العالم مع مختلف 
العلامـــات التجاريـــة وصانعـــي المحتوى من 
المدونيـــين والمؤثريين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، مـــا أدى إلى تحقيق مســـتويات 

مشاركة رفيعة مع جمهور جادّ ومهتم.
من جانبها، قالت ســـارة معـــوض، كبيرة 
والتســـويق  للشـــراكات  الاســـتراتيجيين 
للأســـواق العربيـــة لـــدى أمينـــو آبـــس ”إن 
استراتيجية التوسع في التطبيق على أساس 
اللغة لا الجغرافيا تعود إلى رؤيتنا إلى الربط 
بين المستخدمين ذوي الاهتمامات المتماثلة أيا 

كانوا حول العالم“.
وأعربت معوض عن اطمئنانها إلى فعالية 
هذه الاســـتراتيجية بالنظر إلـــى وجود ”أكثر 
من مليون مستخدم لتطبيق أمينو من الشرق 
الأوسط، حيث تتجه المنصة لتكون الأولى في 
تلبية الاهتمامات المحـــددة والمتخصصة مثل 
رسوم الأنمي والرســـوم التأثيرية ’كوسبلاي‘ 

وكيه-بوب، فضلا عن الألعاب وغيرها“.
ويتولى المستخدمون في مجتمعات أمينو 
زمـــام المبادرة في ما يتعلق باختياراتهم لنوع 
التفاعل والمشـــاركة داخل المجتمـــع والقواعد 

المتبعة فيه.
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@alarabonline
تتطلع شــــــركة ”أمينو آبس“ إلى استقطاب 
شــــــريحة واسعة من المســــــتخدمين العرب 
من خلال الاهتمام بالمحتوى العربي الذي 
يعتبر ضئيلا جــــــدا على الإنترنت، وتعمل 
على خلق منصة للربط بين المســــــتخدمين 
ذوي الاهتمامــــــات المتماثلة أيا كانوا حول 

العالم.

} بيــروت - تحولت شـــجرة ميلاد في مطار 
بيـــروت إلى حديث اللبنانيين الذين عبروا عن 
اســـتيائهم وغضبهم من فكـــرة تزيينها بقطع 

معدنية وخرداوات خاصة بالطائرات.
واعتبر الكثير من الناشـــطين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أن الشـــجرة ”جرصة“ 
وتفتقـــد لروح عيد الميلاد، خصوصا أن المطار 
يشكل واجهة لبنان، وقال ناشط على فيسبوك:

وكتبت أخرى:

وعبرت ناشطة عن غضبها قائلة:

وكتب مدون:

وطالب آخر بمحاسبة المسؤولين عن وضع 
الشجرة وقال:

وأشـــار إلى أن ”الفكرة ليســـت مبتكرة بل 
تلجـــأ إليها العديـــد من دول العالـــم من أجل 
التوعيـــة بقضيـــة محددة، ففـــي نيويورك قام 
أحد المستشـــفيات بالاســـتعانة بأدوات طبية 
لمجسم شجرة الميلاد، فالمسألة تتعلق بحماية 
البيئة ومنع قطع الأشـــجار والتوعية بعملية 
التدوير“. وأضاف ”طالمـــا أخذ الموضوع هذا 
المنحى، ننتهـــز هذه الفرصة لنقـــول حافظوا 
على لبنـــان الأخضـــر، حافظوا علـــى بيئتكم 

وميلاد مجيد“.
ولم ينته الجدل بإزالة الشجرة، إذ استأنف 

اللبنانيون تعليقاتهم وقالت ناشطة:

المستخدمون العرب محل اهتمام شركات التكنولوجيا

أمينو يتيح للمستخدم خلق عالمه

الرئيـــس  تغريـــدات  تفوقـــت   – واشــنطن   {
الأميركي الســـابق باراك أوباما في شعبيتها 
على تغريدات الرئيـــس الحالي دونالد ترامب 
الأكثر نشـــاطا وحبا لموقـــع تويتر الذي أعفاه 

من لقاء الصحافيين ”المزعجين“.
واحتلـــت ثلاث تغريـــدات لأوبامـــا مراكز 
متباينـــة فـــي القائمـــة الســـنوية للتغريدات 
الأكثر شـــعبية وتداولا على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر لعـــام 2017، بينمـــا غاب 
ترامـــب عـــن القائمـــة علـــى الرغم مـــن كثرة 

استخدامه للموقع.
وبحســـب نتائج التحليل الســـنوي لموقع 
تويتر حـــول التغريدات الأكثر شـــعبية، التي 
صدرت الثلاثاء، كان ترامـــب ”الأكثر تغريدا“ 
بـــين قادة العالم، لكنه على الرغم من ذلك خرج 

من قائمة العشرة الأولى.
واحتلـــت تغريـــدة لأوبامـــا علّـــق فيهـــا 
علـــى أحـــداث العنـــف العنصرية فـــي مدينة 
شارلوتســـفيل بولاية فيرجينيا في أغسطس، 
المركـــز الثاني على مســـتوى التغريدات التي 
أعيـــد نشـــرها، حيث أعيد نشـــرها 1.7 مليون 

الإخبارية. مرة، بحسب وكالة ”بلومبرغ“ 
واقتبـــس أوباما في تلـــك التغريدة تعليقا 
للزعيـــم الجنـــوب أفريقـــي الراحل نيلســـون 
مانديـــلا، قال فيها ”لا أحد وُلد يكره شـــخصا 

آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه“.
واحتلـــت تغريـــدة وداع أوبامـــا للشـــعب 
الأميركي أثنـــاء مغادرته البيـــت الأبيض في 

يناير المركز السادس في القائمة.
وقال أوباما في تلك التغريدة ”شـــكرا لكم 
على كل شـــيء. طلبي الأخير هو نفس الطلب 
الأول. أطلـــب منكم أن تؤمنـــوا، ليس بقدرتي 

على إحداث تغيير، لكن في قدرتكم أنتم“.
وهناك تغريدة ثالثة لأوباما احتلت المركز 
الثامن، ونشـــرها في 20 ينايـــر، يوم تنصيب 
ترامـــب، كتب فيهـــا ”لقد كان الشـــرف الأكبر 
في حياتـــي أن قمت بخدمتكم. لقد جعلتموني 

قائدا أفضل ورجلا أفضل“.
وسيكون نبأ الخروج من قائمة التغريدات 
العشرة الأكثر شعبية، خبرا غير سار لترامب 
الـــذي يفتخر دائما بقدرتـــه على التواصل مع 

الشعب الأميركي مباشرة من خلال تويتر.
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك 
بومبيو، قد كشـــف قبـــل أيام قليلـــة تفاصيل 
مهمة بخصوص حســـاب ترامـــب على تويتر. 
وقـــال إن تغريـــدات الرئيس ترامب ســـاعدت 
وكالتـــه في جمع الكثير من المعلومات، وتمنح 
المخابرات المركزية فرصة نادرة لفهم ما يحدث 
في مختلف أنحاء العالم، بحســـب تصريحاته 

التي نقلها موقع ”ذا هيل“.
وأضاف ”إنها تســـاعدنا فعـــلا، لقد رأيت 
أن الأشياء التي وضعها الرئيس على حسابه 
علـــى تويتر لها تأثير فـــي الواقع على قدرتنا 
على فهم ما يجري في أماكن أخرى في العالم، 
إذ اســـتجاب خصومنا لتلك التغريدات بطرق 

مفيدة لنا لفهم قضايا القيادة والسيطرة“.

تغريدات أوباما 

أكثر شعبية من ترامب

حققت تغريدة نشـــرها مصور باســـم @justthore تعليقا على الوجه الممتعض للقيادية في حزب البديل من أجل ألمانيا 

بياتريكس فون شـــتورش خلال جلســـة للبرلمان الألماني أثناء التصويت على الاعتراف بزواج المثليين المركز الأول من بين 

أفضل عشر تغريدات في ألمانيا خلال العام الجاري.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
غضب اللبنانيين ينصب على شجرة مطار بيروت

[ تطبيق أمينو يشق طريقه في المنطقة مستغلا ضآلة المحتوى العربي على الإنترنت

meshaluk

ضعنا بين البيت الأبيض والخارجية 
الأميركية وما صرنا ندري أيهما

 يمثل السياسة الأميركية!

3li_fas5a

كلام صائب، الميت يجب دفنه وليس 
تصويره وعرضه، حتى ولو كان خائنا 

و ظالما وإلا فنحن لا نفرق عن داعش.

FaresGemayel

جيد أنكم اقتنعتم متأخرين بإبعاد 
لبنان عن النيران المحيطة به وأعطيتم 

لسنوات، ولكن  حقا لمن ”رجمتموه“ 
المهم ألا تكون فرصة يلتقط فيها كل 

فريق أنفاسه للعودة إلى الاصطفافات.

CharifKhaldoun

مخطئ من يتصور أن الحوثيين 
سيفوزون على المدى المتوسط أو 
الطويل. اليوم فقدوا أي إمكانية 

لحكم اليمن بفقدانهم إمكانية صياغة 
تحالفات.

tahany_mm

أشياء كثيرة اعتقدنا أننا لن نستطيع 
العيش من دونها فقدناها، واعتدنا 

لفترات طويلة على غيابها، حتى وإن 
عادت لن تعود كما كانت.

Hind_alblooshi

حاجة الناس إليك نعمة.. فلا تملها 
فتصبح نقمة واعلم أن أحسن أيامك.. 

عندما تكون مقصودا وليس قاصدا.

klfdy

البذاءة.. والرأي الحر
لا تجمعهما جملة صحيحة.

EbtisamHejres

المتسامحون أسعد الناس قلوبا، عرفوا 
قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر.

hanaramzy62

الناس الذين يدافعون عن النقاب لو 
ذهبوا إلى مستشفى ووجدوا الممرضة 

منتقبة هم أول من يرفضون التعامل 
معها إلا لو كانوا مجبرين طبعا على 

أن يتعالجوا في مستشفى حكومي.

ahmadesseily

نفسي اللي بيسموا أنفسهم إسلاميين 
العالم يدّيهم حتة أرض كده يعملوا 

فيها الدولة المتأسلمة بتاعتهم.
شهرين بالكتير وكلهم حيكونوا موّتوا 

بعض. بيحبوا الدم أوي مساكين!

HbjTn1

في البدء لم أصدق… لم أصدق مسألة 
بيع المهاجرين رقيقا في ليبيا، ثم قرأت 

واطلعت وصدقت…
صدقت أن الواقع أبشع من الخيال…

تتابعوا

SarahAmiri1
سارة الأميري

وزيرة دولة للعلوم المتقدمة 
في الإمارات.

Tony Ghattas
ــــــة ما اســــــمها  ــــــدي الشــــــجرة الحكومي هي
الشــــــجرة الميلادية وإذا أرادوا يخلوها لازم 

يكتبوا عليها أساميهم.

ه

Khalil G. Khalil
ــــــرة على  وبعد سلســــــلة الانتقــــــادات الكبي
مواقع التواصل الاجتماعي حول الشــــــجرة 
الميلادية فــــــي مطار رفيق الحريري الدولي، 
تمت إزالة الشجرة، وأوضح رئيس مجلس 
مدير عام شــــــركة طيران الشــــــرق  إدارة – 
ــــــان أن هذه  الأوســــــط محمد الحوت في بي
الشجرة الميلادية هي مبادرة بيئية للشركة 
ــــــر والمحافظة  ــــــق بعملية إعــــــادة التدوي تتعل
ــــــة إثر تزيينها بقطع معدنية وقطع  على البيئ
خاصة بالطائرات والهدف من ذلك هو دعم 

البيئة.

و

Leila Rababy Medawar
يا عيب الشوم على المدراء يلي بالمطار لماذا 
كل هــــــذه القذارة؟ الشــــــجرة رمز للمســــــيح 

وليست لتعليق الأوساخ.

ي

Silvana Raad
إذا واجهة لبنان يعني المطار الدولي وشجرة 
ــــــد الميلاد زبالة لبنان كله محطوط فيها يا  عي
عيب شوم هيدا لبنان يلي كانوا أهلنا يقولوا 
أن لبنان سويسرا الشرق، ولاّ شايفين على 
هذه الحال التي وصل لها لبنان، شي يبكي 

إذا مازال عندكم إحساس.

إ

Sabeh Baroudy
هذا مطــــــار بيروت أو محل خردوات؟ أتمنى 
مــــــن القيمين المشــــــرفين على هــــــذه الخردة 
أن يتقدمــــــوا إلى موســــــوعة غينيس بأغرب 

أشجار عيد الميلاد بالعالم.

ه

Lyna Kfoury Symon
ليللّي عم يتفلسلف ويتغنى بجمال الشجرة 
بقللو هيك شي بينحطّ في هنغار الطيارات 
مش بوجه المسافر الأجنبي أو المغترب يللّي 
لازم يشــــــوف أحلى شــــــي بواجهــــــة بلدك… 
ــــــة نفع ما  ــــــو كان فيهــــــا 0.01 بالمئ أصلا ل

شالوها.

ل

المنصة تتجه لتكون الأولى في 

تلبية الاهتمامات المحددة مثل 

الأنمي والرسوم التأثيرية

◄



} تونــس - كانــــت نجــــوى ضفــــلاوي تعــــدّ 
الهريســــة لعائلتها في الأساس، إلا أنها باتت 
مع أكثر من 150 مزارعة تونســــية تصدّر هذه 
التوابل التقليدية من أجل تحقيق الاستقلالية 

المالية.
فــــي العــــام 2013 أطلقــــت مجموعــــة مــــن 
مزارعات منطقة منزل المهيري قرب محافظة 
القيــــروان في وســــط تونس الريفــــي الفقير، 

تعاونية صغيرة تحمل اسم ”تحدي“.
فئــــات  النســــائية  ”التعاونيــــة“  وتضــــم 
عمريــــة مختلفــــة بيــــن العقد الثالــــث والعقد 
الســــادس، ومن مســــتويات تعليمية مختلفة 
منهــــن خريجات الجامعــــات وعاملات فلاحة 

وموظفات فقدن وظائفهن.
وتوضح المرأة الأربعينية النشــــيطة أنها 
قامــــت مع زميلاتها ”بالانتقــــال من منزل إلى 
آخر لإقناع المزارعات بتوحيد الصفوف لبيع 

منتجاتهن معا“.
وبفضل مشروع لدعم المنتجات المحلية، 
تلقت هــــؤلاء النســــاء تدريبا فنيــــا وتجاريا 
فضــــلا عــــن آخر حــــول ســــلامة الأغذية وهن 
يحضرن الهريسة التقليدية، وهي من التوابل 
التونســــية الشــــهيرة التي تتناقــــل وصفتها 

البنات عن الأمهات.
وفي مختبــــر أبيض تصطــــف فيه بعض 
الأجهزة للصناعة الغذائية الأساسية، ترتدي 

النســــاء ســــترات بيضاء وقفازات، لغسل 
المكونــــات المنتجة محليــــا وتحويلها 

إلى عجينة حمراء.
وتعــــد الهريســــة من الفلفــــل الذي 
يجفــــف فــــي الشــــمس وتضــــاف إليه 
بهــــارات وزيت الزيتون الــــذي يحفظه 

ويخفض من حدة حرقته.
ويمر الفلفل المجفف 

أن  قبل  عديــــدة  بمراحــــل 
يصيــــر هريســــة معبأة 
في علــــب أنيقــــة. تبدأ 
العملية بتنظيف كمية 
الفلفل الجاف المعدة 

والطحن  للفــــرم 
بالمــــاء فــــي أوان 
متوســــطة الحجم، 

ومــــع اقتــــراب 
الغليان  من  الماء 

توضــــع كميــــة 
الفلفــــل وتتــــرك 

دقائــــق محددة ثم ترشــــح 
فــــي إناء ثان، ثــــم يتم طحن 

حبــــات الفلفل في آلة خاصــــة على مرحلتين، 
مــــع مزجها بحبات الثــــوم المنتقاة والتوابل 
وزيــــت الزيتون. وقبل وضــــع الخليط الأحمر 
الشــــهي في علب زجاجية هناك عملية تعقيم 
للعلــــب عبر وضعها في الماء المغلي، ثم بعد 

تجفيفها يتم وضــــع الكمية المحددة 
مــــن الفلفــــل المهروس فــــي الأواني 

الزجاجية.
وتقدم الهريسة مع كل الأطباق 
التونســــية تقريبا فــــي المطاعم 
وتصدّر  التونســــية  والبيــــوت 

إلى حوالي عشرين بلدا.
ومنذ العام 2015 تســــوق 
المزارعات الهريســــة تحت 
اســــم ”الريم“ الــــذي يرمز 

إلى جمال النساء.
نجــــوى  وتقــــول 

”إنهــــا  مبتســــمة  ضفــــلاوي 
طريقة لتمثيل المرأة التونسية العاملة 

والأبية“.
164 موظفة وهي  وتضم تعاونية ”تحدي“ 
مــــن أولى الشــــركات التونســــية التي توظف 

نساء ريفيات فقط.
فاطمة السالمي، التي كانت تعمل خياطة 
فــــي منزلهــــا، التحقت بفريق المشــــروع، ولم 
يمنعهــــا عمرهــــا (56 عامــــا) مــــن خــــوض 
أســــهم  فــــي  والمشــــاركة  المغامــــرة 
الشركة من مدخراتها، والحلم بغد 
أفضل لها ولأبنائها بعد تخرجهم 

من الجامعات.
واستطاع المشروع ذو النمط 
الاجتماعــــي أن يوفــــر أيــــام عمل 
للنســــاء، وأن يســــهم فــــي توعية 
محيطــــه في قرية منــــزل المهيري 
في ظــــل ظــــروف اقتصادية 
صعبــــة تعيشــــها البلاد 

منذ سنوات.
بن  فــــاروق  ويقول 
صــــلاح الخبير 
مشروع  لدى 
ت“  مبــــا با ”
لتوزيــــع 
المنتجــــات 
المحلية إلى 
الســــوق الذي 
أطلقته الأمم 
وسويسرا  المتحدة 
ان  التونسية،  والحكومة 

المــــرأة تضطلع بدور أساســــي في الاقتصاد 
التونســــي. ويضيف ”المهم هو أن نوفر لهن 

فرص العمل بسرعة“.
ويضيف بن صلاح أن منتجات الهريســــة 
يحصلن علــــى ”أكثر بقليل من الأجر الزراعي 
(حوالي ستة دولارات)  أي حوالي 15 دينارا“ 
ليــــوم عمــــل واحــــد. وبعــــض النســــاء يقمن 
بالمهام من منازلهن لتحقيق بعض العائدات 
من خلال إعداد الفلفل بغســــله وتجفيفه على 
ســــطوح منازلهــــن. وتقول نجــــوى ضفلاوي 
بحماسة ”هذا العمل يســــمح للنساء ببعض 
الاســــتقلالية الماليــــة“، كمــــا أنهن يشــــعرن 
أن  ويمكنهــــن  بالنفــــس“  ”بالثقــــة 

”يمضين قدما“.
إنشاء  ومنذ 
تشــــجع  التعاونية 
بعضهــــن  المزارعــــات 
البعــــض لتثبيت 
أقدامهن. فالأمر لا يقتصر 
علــــى المدرّســــة والطبيبة، 
فبإمكانهــــن هــــن أيضــــا أن 
يعملن ويشــــعرن بــــأن لديهن 

مكانة في المجتمع.
تتعــــرض  تونــــس  وفــــي 
نســــاء المناطق الريفيــــة للتمييز 
الجنســــي ويعانين من وضع هش، 
ففيما تبلغ نســــبة البطالة في صفوف النساء 
على المســــتوى الوطني 22.5 بالمئة، يتجاوز 
هذا المعدل 35 بالمئة في المحافظات الريفية، 
حســــب تقرير للمعهد الوطنــــي للإحصائيات 

في العام 2015.
وتضيــــف نجوى ضفــــلاوي أن الكثير من 
النســــاء العامــــلات لدى ”تحدي“ كــــن يعملن 
فــــي الحقول ســــابقا في ”ظــــروف صعبة“ أو 
”ينتظرن أن يأتي أزواجهن بالمال“، مشــــيرة 
إلــــى أن هــــذا العمــــل يوفــــر لهــــن ”الحرية“ 

و“تحقيق الذات“.
وتوافقهــــا ابنــــة عمها شــــلبية ضفلاوي، 
التي تعمــــل أيضا لدى ”تحدي“، الرأي، قائلة 
”ثمة فرق كبير بين امرأة لديها راتب شــــهري 
وامــــرأة تنتظر المال من زوجها. فهي تشــــعر 
بأنها مســــؤولة ولديها طموح تحققه وتعمل 

من أجل تحسين ظروف عيشها“.
ويقــــول بن صلاح ”تم تمكين النســــاء من 
التعريــــف بمنتوجهن عن طريق موقع الواب، 
ما ســــاعد علــــى وصول طلبيات مــــن إيطاليا 
ودول أوروبية أخرى تعتبرها النسوة فاتحة 

خير نحو الأسواق العالمية“.
تحقق شهرة؛ فهي  وبدأت هريسة ”الريم“ 
باتت متوافرة في تونس فــــي متاجر فاخرة، 
فضــــلا عن سويســــرا وألمانيا. وقــــد صدّرت 
كذلك إلى فرنســــا وإيطاليــــا وثمة مفاوضات 

لإرسالها إلى كندا كذلك.

} غــزة - قبـــل شـــروق الشـــمس فـــي قطاع 
غزة المحاصـــر، ينطلق المزارع الفلســـطيني 
أكـــرم أبوخوصـــة (43 عاما) برفقـــة أخيه إلى 
حقله الزراعـــي لقطف ثمـــار الفراولة، تمهيدا 

لتصديرها إلى الخارج.
وبعناية بالغة، ينشـــغل الشقيقان بترتيب 
الفراولة بعـــد قطفها داخل صناديق خشـــبية 
صغيرة، ويقومـــان بتجهيزها لتصديرها عبر 
شـــركات عاملة خارج الحدود نحو الأســـواق 

الدولية.
هـــذه الفاكهـــة يعشـــقها الجميـــع في غزة 
والعالم، لذا يطلق عليها اسم ”التوت الأرضي“ 
أو ”الفاكهـــة المدللـــة“، بالإضافـــة إلى ”فاكهة 

الحب“.
ومحصـــول الفراولـــة هـــو واحـــد من عدة 
محاصيـــل تســـمح إســـرائيل بتصديرها إلى 
خارج القطاع، سواء باتجاه الضفة الغربية أو 

الأسواق الخارجية.
لكـــن هـــذا المنتج، الـــذي تصلـــح زراعته 
فـــي أراضي القطـــاع، تراجع بســـبب انكماش 
مساحة الأراضي الزراعية وقيود التصدير إلى 

الخارج.
المـــزارع أبوخوصـــة واحـــد من عشـــرات 
المزارعيـــن الذيـــن يشـــعرون بســـعادة وهـــم 
يبـــدأون موســـم تصديـــر ثمـــار الفراولة إلى 

الأسواق الخارجية.
ويقـــول أبوخوصـــة أثنـــاء تواجـــده في 
حقلـــه الزراعي في بلـــدة بيت لاهيا شـــمالي 
القطاع، ”الموسم جيد وســـمح لنا بالتصدير 
خـــارج قطـــاع غـــزة إلـــى الضفـــة الغربيـــة، 
وبعـــد ذلـــك ســـيتم التصديـــر إلـــى الـــدول 

الأوروبية“.
ويتابـــع الرجل الـــذي تبلغ مســـاحة حقله 
الزراعـــي نحـــو 15 دونمـــا (الدونـــم 1000 متر 
مربـــع) ”نعمل جاهدين علـــى توفير أكبر كمية 

مـــن الفراولـــة، ليتســـنى لنا تصديرهـــا بغية 
الزيادة في الأرباح“.

وأضـــاف ”بيعها فـــي الأســـواق المحلية 
لقطـــاع غزة لا يجلب لنا أرباحا كما الأســـواق 

الخارجية“.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، وبفعل قيود 
كانت تفرضها إســـرائيل على تصدير الفراولة 
وبقـــاء المنتج داخل حدود القطـــاع، كان ثمن 
الكيلوغرام شـــيكلا واحدا (27 ســـنتا)، بينما 
كان يباع الكيلو في ذات الفترة داخل أســـواق 

الضفة الغربية بـ8 شواكل (2.1 دولار).
وأضاف المـــزارع ”الفراولـــة الأرضية في 
قطـــاع غزة وخاصـــة المناطق الشـــمالية، لها 
جودة عالية وتتميز بوفرة الإنتاج وانخفاض 

تكلفة زراعتها“.

 ولفـــت إلى أن الأســـواق الخارجية تطلب 
الجـــودة فـــي المنتج، ومن المعـــروف أن غزة 
تنتج أفضل ثمـــار الفراولة في المنطقة، قائلا 
”كل دونـــم مـــن الفراولة ينتج مـــا يقارب ثلاثة 

أطنان على مدار الموسم“.
ووصلـــت المســـاحات المزروعـــة في غزة 
بمحصـــول الفراولة نحو ألـــف دونم، وتعتبر 
هذه المســـاحة ضعـــف المســـاحة المزروعة 

أن عن العام الماضـــي، وأنه من  المتوقـــع 
آلاف طن.تنتج هذا العام نحو 3 
ويبدأ موسم قطاف 
ثمار الفراولة في قطاع 
غـــزة، بداية ديســـمبر 
حتى نهاية فبراير من 

العام التالي. 

وتمنـــى أبوخوصة أن تســـتمر إســـرائيل 
بالســـماح لهـــم بتصدير الفراولة بشـــكل دائم 
حتـــى تغطي تكاليـــف الزراعة، وجنـــي أرباح 
جيـــدة. أما المزارع أيمن صبـــح (47 عاما) فقد 
لجأ منذ ســـنتين إلى زراعـــة الفراولة المعلقة، 
وهو يجني في هذا الموسم محصوله ويستعد 
لتصديره إلى الخـــارج بعد أن تمكن من زراعة 
أشـــتال الفراولة على ارتفاع متر ونصف المتر 
عـــن ســـطح الأرض، داخـــل أحـــواض زراعية 

بلاستيكية على مساحة دونم واحد.
وقال المزارع الغزي صبح، الذي يعيش في 
بلدة بيت لاهيا شـــمال قطـــاع غزة، ”تمكنت 
لأول مرة على مســـتوى قطـــاع غزة من 
زراعة الفراولة المعلقة ســـنة 2015“، 
واصفـــا هـــذه الزراعـــة بالأكثر نفعا 

على المســـتوى المادي والأقـــل تكلفة. ولمعت 
فكـــرة إنتـــاج الفراولة المعلقة فـــي ذهن صبح 
عقـــب حضوره دورة نظمتها وزارة الزارعة في 
قطـــاع غزة، لتمكين المـــزارع الغزي من معرفة 

طرق زراعة الفراولة وأكثرها نجاحا.
ويرى صبـــح ”أن الفراولـــة المعلقة أفضل 
بكثير مـــن الفراولة التي تـــزرع على الأرض“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا توفـــر الكثير من الأســـمدة 
والمبيدات الحشـــرية والمياه، كما أنها تتميز 
بوفـــرة الإنتاج والجـــودة العاليـــة وقلة تكلفة 
زراعتهـــا“. وأوضح أن كل دونم مـــن الفراولة 
المعلقـــة ينتـــج مـــا يقـــارب 10 أطنـــان، فيما 
الفراولـــة الأرضيـــة تنتـــج فقط ثلاثـــة أطنان، 
”كمـــا أن الفراولـــة المعلقة يتواصـــل إنتاجها 
على مدار 7 شـــهور من تاريـــخ زراعتها، بينما 
الفراولـــة الأرضية تقدم إنتاجا لمدة لا تتجاوز 

أربعة شهور“.
أحمـــد الدباغ، وهو مديـــر دائرة تقنيات ما 
بعـــد الحصاد فـــي وزارة الزراعة بغزة، قال إن 
موســـم تسويق الفراولة إلى الضفة الغربية قد 

بدأ في 23 نوفمبر، وتم تصدير 6 أطنان.
وأضـــاف ”تســـويق الفراولة إلـــى الضفة 
الغربيـــة يليـــه مباشـــرة بعـــد عـــدة أســـابيع 

تصديرها إلى الأسواق الأوروبية“.
الأراضـــي  مســـاحة  أن  الدبـــاغ  وأوضـــح 
المزروعة بالفراولـــة لهذا العام تبلغ قرابة 908 
دونمات، مقدرا إنتاجهـــا بنحو 2800 طن طيلة 
الموســـم الحالي. وتابع ”من المتوقع أن يصل 
تصدير ثمار الفراولة إلى الدول الأوروبية هذا 
الموســـم إلى 70 بالمئة مـــن الإنتاج، ما يقارب 
ألفـــي طن، مما يتيـــح أرباحا أكثر وفرص عمل 
للكثير من المزارعين“. ويغطي القطاع الزراعي 
وفـــق إحصائيـــات وزارة الزراعـــة حوالي 11 
بالمئة من نســـبة القوى العاملة في قطاع غزة، 

أي ما يقارب 44 ألف عامل.
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مزارعـــو الفراولة في قطاع غزة يســـتعدون لتصدير منتوجهم الـــذي يبلغ حوالي 3 آلاف طن إلى 

الضفة الغربية، وبعد ذلك سيتم التصدير إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية.

تعاونية نســـائية تجمع أكثر من 150 مزارعة تونســـية ومن مســـتويات تعليمية مختلفة، منهن 

خريجات الجامعات وعاملات فلاحة، للعمل في صنع الهريسة التقليدية.

جميعهــــــن اشــــــتغلن أجيرات في الضيعات الفلاحية في الوســــــط التونســــــي ثم أحالتهن 
الظــــــروف الاقتصادية على البطالة، لكن إتقانهن صناعة الهريســــــة التقليدية في منازلهن 

يعيدهن إلى دائرة العمل من خلال تعاونية وصلت بإنتاجهن إلى الدول الأوروبية.

{شطة} المزارعات التونسيات: الهريسة 

الحارة التقليدية تصل المطابخ الأوروبية

 فراولة غزة تجتاز الحدود نحو الأسواق الخارجية  

[ مشروع لصنع العجينة الحمراء الحارة يعيد للريفيات كرامتهن
[ خريجات جامعات يتسلحن بوصفات الجدات لكسب القوت

تحقيق

العجينة الحارة تبعث الدفء في الجسم

حرارة حبات الفلفل على الأنامل تنتهي لذيذة

فاكهة الحب تدر ذهبا أحمر
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”الفراولـــة الأرضية في وأضاف المـــزارع
قطـــاع غزة وخاصـــة المناطق الشـــمالية، لها 
جودة عالية وتتميز بوفرة الإنتاج وانخفاض 

تكلفة زراعتها“.
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ثمار الفراولة في قطاع 
غـــزة، بداية ديســـمبر 
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العام التالي.

بلاستيكية على مساحة دونم واحد.
وقال المزارع الغزي صبح، الذي يعيش في
”تمكنت بلدة بيت لاهيا شـــمال قطـــاع غزة،
لأول مرة على مســـتوى قطـــاع غزة من
،“2015 زراعة الفراولة المعلقة ســـنة
واصفـــا هـــذه الزراعـــة بالأكثر نفعا

صناعة الغذائية الأساسية، ترتدي
ــــترات بيضاء وقفازات، لغسل 

 المنتجة محليــــا وتحويلها 
حمراء.
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} دكار - كشفت جماعة ”تنظيم الأسرة 2020“ 
أن عدد النســـاء اللاتي يستخدمن وسائل منع 
الحمـــل الحديثة زاد الآن بنحو 40 مليونا عما 
كان عليه قبل خمســـة أعوام فـــي 69 دولة في 

أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ويقول الخبراء إن تنظيم الأسرة أداة مهمة 
في خفض معدل الفقر نظرا لأنه يفسح المجال 
للمرأة للعمل وتولي شؤون أسرة أصغر عددا 
ويسمح للآباء بتخصيص المزيد من الموارد 

لصحة أبنائهم وتعليمهم.
الطبيـــة  العـــوازل  إن  الجماعـــة  وقالـــت 
وأقـــراص منـــع الحمل وغيرها من الوســـائل 
منعـــت 84 مليون حالة حمل غيـــر مخطط لها 
و26 مليـــون حالة إجهاض غير آمن و125 ألف 

وفاة أثناء الولادة في العام الأخير وحده.
وقالت بيث شلاشـــتر المديـــرة التنفيذية 
لجماعـــة ”تنظيم الأســـرة 2020“ ”نـــرى تغيرا 

أسرع… في جميع البلدان“.
وذكرت الحركة أن آسيا بها أكثر من نصف 
مستخدمات وسائل منع الحمل الجديدة، حيث 
تســـتخدم 38 بالمئة من النساء هذه الوسائل. 
وفـــي أفريقيا قال التقرير إن معدل اســـتخدام 
موانـــع الحمـــل زاد إلى 23.4 بالمئـــة من 19.5 

بالمئة من عام 2012 حتى 2017.

لكـــن التقرير أضـــاف أن الغموض يكتنف 
مستقبل بعض مشروعات تنظيم الأسرة إذ أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد في العام 
الحالي العمل بسياســـة تمنع تمويل جماعات 
في الخارج تجـــري أو تقدم معلومات بشـــأن 

الإجهاض.
وتعهـــد مانحـــون دوليون بســـد الفجوة 
وتقديـــم 207 ملاييـــن دولار فـــي قمـــة تنظيم 
الأسرة في يوليو، لكن صندوق الأمم المتحدة 
للسكان قال إنه يحتاج 700 مليون دولار أخرى 
بحلول عام 2020 وإلا اضطر للحد من خدماته.
وقال الصندوق إن ما لا يقل عن 214 مليون 
امرأة في الدول النامية لا يســـتطعن الحصول 
على وســـائل منـــع الحمل، مما ينتـــج عنه 89 
مليون حالـــة حمل غير مخطط لها و48 مليون 

حالة إجهاض سنويا.

وقالت ناتاليا كانم رئيســـة صندوق الأمم 
المتحدة للســـكان فـــي بيان مرفـــق بالتقرير 
”ربما تبدو هناك تقلبات فـــي الأفق لكن التزام 
المجتمع تجاه الســـيدات والفتيات أقوى من 

أي وقت مضى“.
وقـــال الصندوق إن وســـائل منـــع الحمل 
ن  الحديثـــة التي يمكـــن الاعتماد عليهـــا تمكِّ
الأزواج مـــن تقريـــر ما إذا كانـــوا يرغبون في 
إنجاب أطفـــال ومتى يكون ذلك. كما تســـاعد 
علـــى الحفاظ علـــى صحة النســـاء والفتيات، 
وتمكّنهن من مواصلة التعليم والعمل، وتدعم 
قدرة الأســـر علـــى الادخـــار والاســـتثمار من 
أجل صحة وتعليـــم أطفالها. أما على النطاق 
الأوســـع، فـــإن الوصـــول إلى تنظيم الأســـرة 
الطوعي يســـاعد على خـــروج المجتمعات من 

الفقر.
وفـــي 2012، أثنـــاء قمـــة عقدت فـــي لندن، 
اتفقت العشـــرات من المنظمات والبلدان على 
دعم تنظيم الأســـرة الطوعي، بهدف الوصول 
إلـــى عدد إضافي من النســـاء يبلغ 120 مليون 

امرأة حول العالم بحلول 2020.
وإذا تحقـــق هذا الهدف، فسيشـــهد العالم 
انخفاضـــا في حـــالات الحمل غيـــر المقصود 
يصل إلى 110 مليون حالة تقريبا، وسيقل عدد 
الأطفال الرضع الذين يموتون في عامهم الأول 
بواقع 3 ملايين تقريبا، فيما ســـينخفض عدد 
النســـاء والفتيات اللائي يمتـــن أثناء الحمل 

والولادة بواقع 200 ألف حالة.
وقالـــت كانيم إن ”تنظيم الأســـرة يعد من 
أذكى الاســـتثمارات التـــي يمكـــن للبلدان أن 
تقـــدم عليها من أجـــل المســـتقبل. إن تمكين 
النســـاء والفتيات والمراهقـــات ليقررن ما إذا 
كنّ يرغبن بإنجاب الأطفـــال ومتى يكون ذلك، 
يمكنهن من أن يتخذن قرارات حرة ومدروســـة 
حول كل جوانب حياتهن. فيصبح بمقدورهن 
أن يواصلن الدراســـة وأن يحصلن على درجة 
علمية وأن يدخلن ســـوق العمل؛ ويسهمن في 
ازدهار الأسر والمجتمعات والبلدان في نهاية 

المطاف“.
وأشـــار الصندوق إلى أن قدرة الشـــخص 
على تخطيط توقيت تكوين أسرته وحجم هذه 
الأســـرة يحدد بشـــكل وثيق تحقيـــق الحقوق 
الأخرى. وللأسف، فإن الحق في تنظيم الأسرة 
هـــو واحد مـــن الحقوق التي اضطـــر كثيرون 
للنضال مـــن أجلها، وعلى رغم مـــا يلقاه هذا 
الحق مـــن دعم من إطـــارات العمـــل العالمية 
القويـــة المعنيـــة بالحقوق والتنميـــة، فإنه لا 
يزال يســـتلزم إلى يومنا هـــذا مناصرة فعّالة 

ودعما أوســـع. ونبّـــه إلـــى أن الحصول على 
تنظيم الأســـرة الآمن والطوعي حق من حقوق 
الإنسان، وهو أمر محوري لتحقيق المساواة 
بين الجنســـين وتمكين المرأة وعامل أساسي 
في الحد من الفقر، مشيرا إلى أن خدمات تنظيم 
الأسرة تعدّ من التدخلات المنقذة للحياة، فهي 
تمنع حالات الحمل غير المقصود وهذا بدوره 
يقلل مـــن المخاطر الصحية المتعلقة بالولادة 
ومـــن اللجوء لعمليات الإجهـــاض غير الآمنة. 
كما يمكن للواقيات الذكرية والأنثوية أن تقلل 
من خطـــر الإصابـــة بالأمـــراض المنقولة عن 

طريق الاتصال الجنسي.
 ولهـــذا النوع من التدخل أهمية حاســـمة 
في الأزمات الإنسانية التي يحدث أثناءها في 
كثير من الأحيان العنف الجنسي والعنف من 
الشـــريك الحميم وزواج الأطفال والسلوكيات 
شـــديدة الخطـــورة مثل ممارســـة الجنس من 
أجـــل البقـــاء والمقايضة بالجنـــس والجنس 

التجاري.
وحـــذّر من أنـــه كثيـــرا ما تكـــون خدمات 
تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، 
محدودة أو غير كافيـــة أو حتى غير موجودة 

على امتداد حالات الأزمات وفي إطارها. وحتى 
فـــي الحالات التي تتوفر فيهـــا خدمات تنظيم 
الأســـرة، قد يحـــول الوضع الثانـــوي للمرأة 
والفتاة داخل أسرهن في كثير من المجتمعات 
دون حصولهـــن عليها لأنه ليس في مقدورهن 

مناقشة استخدامها مع شركائهن.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب 
من 25 مليـــون حالة إجهاض غيـــر آمنة حول 
العالم حدثت سنويا في الفترة بين عامي 2010 
و2014، أي مـــا يعـــادل 45 بالمئـــة من إجمالي 

حالات الإجهاض في العالم.
ووفقا لدراســـة جديدة أجرتهـــا المنظمة، 
بالتعـــاون مع معهد غوتماشـــر وقعت غالبية 
حالات الإجهاض غير الآمن بنســـبة تقدر بـ97 
بالمئة في البلدان النامية في أفريقيا وآســـيا 

وأميركا اللاتينية.
وتعقيبـــا على ذلك، شـــدّدت الدكتورة بيلا 
غاناترا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة 
في شؤون الصحة الإنجابية بمنظمة الصحة 
العالميـــة، علـــى ضـــرورة ”بـــذل المزيـــد من 
الجهد، ولا ســـيما في الأقاليم النامية، لضمان 
الحصـــول علـــى وســـائل منع الحمل وســـبل 

الإجهـــاض الآمـــن“. وأضافت ”عندمـــا يتعذّر 
على النســـاء والفتيات الحصول على وسائل 
منع الحمل الفعّالة وخدمات الإجهاض الآمن، 
يكـــون لذلـــك عواقـــب وخيمة علـــى صحتهن 
وصحة أســـرهن. وهو أمر ينبغي ألا يحدث.. 
لا يـــزال هنـــاك الكثيـــر من حـــالات الإجهاض 
غير الآمن، والكثير من النســـاء اللاتي يعانين 

ويلقين حتفهن“.
كما نظـــرت الدراســـة في الأســـباب التي 
عـــادة ما تدفع النســـاء إلى التمـــاس عمليات 
الإجهـــاض غيـــر الآمـــن، بما في ذلـــك قوانين 
البلدان المتعلقة بالإجهاض، والتكلفة المالية 
للحصـــول على خدمات الإجهـــاض الآمن وما 
إلـــى ذلك، وأيضا المواقـــف المجتمعية تجاه 

الإجهاض والمساواة بين الجنسين.
وفـــي البلدان التي يحظـــر فيها الإجهاض 
تماما أو التي لا يســـمح فيهـــا بالإجهاض إلا 
لإنقـــاذ حياة المرأة، كانـــت هناك حالة واحدة 
فقـــط آمنة من بين كل 4 حـــالات إجهاض؛ أما 
في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيا 
على نطاق أوســـع، يرتفع العدد إلى حوالي 9 

من أصل 10 حالات إجهاض تمت بأمان تام.
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لإزالة البقع القديمة عن لوح التقطيع، ينصح باســـتخدام عصير الليمون ومســـحوق الخبز، ويمكن مزج المكونين لإزالة آثار أطعمة 

مثل الكرنب الأحمر الذي يميل إلى ترك أثر غير مرغوب فيه. وذلك بوضع المزيج على اللوح ثم دعكه.

قال خبراء إن استخدام وسائل منع الحمل يزيد في أنحاء العالم ويمنع الملايين من حالات 
الإجهاض غير الآمنة والوفيات أثناء الولادة سنويا في البلدان الأكثر فقرا.

[ الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي يساعد على خلاص المجتمعات من الفقر  [ تنظيم الأسرة الآمن حق من حقوق الإنسان

سباق بين وسائل منع الحمل والفقر في الدول المعدمة

 تنظيم الأسرة أداة مهمة في خفض معدل الفقر

 ريم بن كرم: القمة تواجه التحديات التي تعترض النساء

أسرة

} الشــارقة  - بعـــد يومـــين من الجلســـات 
النقاشية والحوارية، اجتمع فيها أكثر من 70 
متحدثاً من القيادات النسائية، والشخصيات 
السياســـية، والعاملات في المنظمات الدولية، 
اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى 
مـــن القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، 
لتمكين المرأة،  التي نظمتها مؤسســـة ”نماء“ 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة، 

بجلسة ختامية، عقدت في إكسبو الشارقة. 
وتحـــدث فيهـــا كل من عبداللـــه آل صالح 
التجـــارة  لشـــؤون  الاقتصـــاد  وزارة  وكيـــل 
نغوكا، وكيلة  الخارجية، وفومزيل ميلامبو – 
الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والســـفيرة إيناس 
مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة 
بجامعة الدول العربية، وممثل شـــركة بروكتر 
آند غامبل جويل بلابيدي، وريم بن كرم مديرة 

مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
وقـــال عبدالله آل صالح ”إننا حينما ننظر 
بعـــين فاحصـــة وشـــمولية للجهـــود الدولية 
للتمكـــين الاقتصـــادي للمـــرأة، فإننا لا شـــك 
ســـنصطدم بحاجـــز يقيّـــد طموحاتنـــا تجاه 
تحقيق مؤشـــرات مرضية ونتائج مستهدفة، 
حيث نرى تفاوتا كبيرا في جهود دول العالم، 
مـــن جهة ارتفـــاع تلك المؤشـــرات على صعيد 
الـــدول المتقدمـــة، والتـــي أفردت تشـــريعات 
متطورة ونظما وأطرا مجتمعية وتشـــريعية، 
بل وسياسية، أتاحت دوراً أكبر لتمكين المرأة 

في الميدان الاقتصادي“.
وأضاف ”بالمقابل نجد تضاؤل جهود 
العديد مـــن الدول النامية والاقتصاديات 

الناشـــئة في ذلك المضمـــار، وهو ما يرتبط 
بالعديـــد مـــن العوائـــق التـــي ينبغي شـــحذ 
الجهود والبرامج والخطط العملية والعلمية 
لتخطيهـــا. وكمـــا أكـــدت مفـــردات ومداولات 
هذه القمة، فإنها تنصبّ بشـــكل محوري على 
التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة. ولكـــن بدورنا 
يجـــب أن نتحـــدث أو نتســـاءل هنـــا بشـــكل 
أكثـــر وضوحاً حول اســـتراتيجيات التعليم، 
والبرامـــج المطبّقة وخاصة في الدول النامية، 

فيمـــا إذا كانـــت أهدافها ترتبـــط باحتياجات 
وأســـواق العمل فـــي الدول الناميـــة لتنصبّ 
علـــى تعزيز قدرات النســـاء المعرفيـــة المهنية 
وتطوير مهارتهن الإنتاجية، وصولا لقيادتهن 
وتأسيســـهن لمشـــاريعهن الخاصة وخوضهن 

لغمار الأعمال الحرة“.
وتابـــع آل صالح ”إن تمكـــين المرأة يعتبر 
من الملفات الوطنيـــة المهمة في أجندة حكومة 

الإمارات، وقد تم تأسيس مجلس الإمارات 
للتوازن بين الجنســـين في عام 2015، 

لجعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً 
للتـــوازن بين الجنســـين، من خلال 
العمل علـــى تقليـــص الفجوة بين 
الجنسين في كافة قطاعات الدولة، 

وتعزيـــز وضع الدولة في تقارير 
العالميـــة  التنافســـية 

فـــي مجـــال الفجوة 
بـــين الجنســـين، 

والســـعي إلى تحقيق التوازن بين الجنســـين 
في مراكـــز صنع القـــرار، وتعزيز إســـهامات 
دولة الإمارات كمرجع لتشريعات التوازن بين 

الجنسين“.
من جانبها قالت ريم بن كرم ”فتحت ’القمة 
العالميـــة للتمكـــين الاقتصادي للمـــرأة‘ الباب 
علـــى الكثيـــر مـــن التحديات التـــي تواجهها 
النســـاء حول العالم، وقدّمت فـــي أكثر من 15 
جلسة نقاش سلســـلة حلول، واستراتيجيات 
عمليـــة، يمكنهـــا أن تحـــدث فرقاً ليـــس على 
صعيد واقع المرأة عالمياً وحســـب، وإنما على 
مستوى المجتمع العالمي بأسره، فكلّ القراءات 
والدراســـات ظلت تؤكد أن تحقيق المســـاواة 
بين الجنسين وتعزيز شـــراكة وحضور المرأة 
في الكثير من القطاعات العملية من شـــأنه أن 
يحدث طفرة على مستوى الاقتصاد العالمي“.

وأكدت فومزيل ميلامبو – نغوكا أن جهود 
الدولية للتمكين الاقتصادي للمرأة، وشـــهدت 
نقاشات غنية كشفت خارطة الطريق التي 
ستمضي عليها الجهود بتعاون مختلف 
القيادات والمؤسســـات، مشـــيرة إلى أن 
القمة وضعت يدها على قضايا محورية 
في تمكين المرأة، فوقفت عند الفجوة 
بين الجنسين في سوق العمل، 
والطاقات النســـائية الكبيرة 

غير المستثمرة.
إينـــاس  وأوضحـــت 
مـــكاوي أن جامعـــة الدول 
العربية للمـــرة الأولى في 
بإجماع  توقّـــع  تاريخهـــا 
دولها الأعضاء على أجندة 
لتمكين  المستدامة  التنمية 
العربي،  العالـــم  في  المرأة 
وكان التباحـــث قائماً على 
آليات تطبيق تلك الأجندة، 
فجاءت فكـــرة ”نماء“، التي 
نقف اليـــوم في واحدة من 
جهودهـــا العالميـــة ممثلة 
في ”القمة العالمية للتمكين 

الاقتصادي للمرأة“.

 «قمة تمكين المرأة» لتحقيق التكافؤ بين الجنسين

} توجد موسيقى في كل ما نفعله: في 
المشي، في الكلام، في الأكل، في التنفس، 

في السكوت، في القراءة وفي الجلوس 
صامتين أمام التلفزيون، وهي موسيقى وإن 
كنّا لا نشعر بها عندما نلتزم بنسق متناغم 
مناسب، إلا أنه بمجرد أن تختل أو يصيبها 

نشاز هنا أو هناك، حتى نشعر بأثر ذلك 
على كل ما هو حولنا. هذه الموسيقى هي 

ما نسميه إيقاع الحياة.
أفعالنا وكل ما يصدر عنا من حركات 

وتصرفات وأقوال موزونة على سلم ما 
يحدد درجة وحدة النوتة التي نؤدي بها 
وظيفتنا في الحياة. بعضنا يصرخ وهو 

يحيا، بعضنا يحيا في هدوء، وآخرون 
يعيشون حيوات صامتة أو تكاد.

هذه الموسيقى وهذا الإيقاع هو ما يبقى 
في النهاية، ولهذا يجب أن نعلم أبناءنا 

منذ الصغر قيمة الإيقاع الصحيح  وأهمية 
الموسيقى في أفعالهم اليومية، من أجل أن 

نساعدهم على إيجاد إيقاعهم المتناسق 
الذي يسهل عليهم حياتهم في المستقبل.

إذا كنت تطبخين وجاء ابنك ليقف 
إلى جانبك، لا تمنعيه من سحب الأواني 

والجلوس على الأرض والدق عليها بملعقة 
أو غطاء قدر، لولا الحاجة إلى الموسيقى 
لما فعل، لولا الغناء الذي في الداخل لما 

بحث له عن إيقاع يحمله ويطير به في 
الفضاء.

إذا كنت تمشين بجانب طفلك، لا تمشي 
أسرع منه، ولا تشوشي موسيقاه باللهاث 
والمشقة. اجعلي خطوتك مكملة لخطوته، 

متناسقة معها، حتى تكون موسيقى المشي 
بين الأم وابنها رائعة وتستحق انحناء 

الأشجار.

إذا تأخر عنك في المشي، لا تصرخي 
فيه، وتطلبي منه أن يحث خطاه للحاق بك، 
يتأخر الأطفال ليروا أمهاتهم كاملات، وهو 
ما يستعصي عليهم عندما يكونون قريبين 

منهن، فيبدون بعيدات مثل السماء.
إذا بكى طفلك اتركيه يبكي إلى آخر 
البكاء، لا تصرخي في وجهه ليصمت، 

اسأليه بهدوء ماذا يريد، سيزيد ساعتها من 
بكائه، فالأطفال يبكون ليقولوا للعالم إنهم 

موجودون. ولأنهم صغار، لأن أصواتهم 
هشة ورئاتهم صغيرة، يتنفسون بذلك 

الصوت العالي، الذي يسميه الكبار بكاء.
مهمة الموسيقى التي في قلوبنا 

وأقدامنا وطريقة حديثنا، هي في جعل 
العالم ألطف وأكثر رأفة وحنانا، ولولا 

هذه الموسيقى لتحولت الحياة إلى أفعال 
وأقوال ومهام جافة، قاسية، متشابهة بين 

كل البشر.
بأيدينا أن نجعل نهارنا أغنية حلوة 

ترددها معنا أواني المطبخ وصوت الماء 
وهو يلامس أيدينا، وحركة الستائر وهي 
تفتح أو تغلق، وارتطام أقدامنا بالأرض، 

وهفيف أجسامنا وهي تنحني أو تنهض، 
وهمس الريح في شعورنا، بإمكاننا 

أن نسمع تلك الأغنية بأذاننا المجردة، 
ونتشاركها مع من هم حولنا، جاعلين منها 

الإيقاع الذي على وقعه يتحرك الجميع 
ويعيش. هذا ممكن لو أننا أنصتنا جيدا 

للتفاصيل من حولنا، فكل ما هو حولنا 
يتكلم، ويتفاعل ويستجيب.

لعب الأطفال وضجيجهم وصخبهم جزء 
من هذه الموسيقى، هي اللحظة التي يجب 

أن ترتفع فيها أصوات الآلات وتتداخل 
الإيقاعات، وتعلو النوتات، لحظة مهمة في 
حياة البشر، عليهم أن يخفضوا من أجلها 

حركتهم ويمسكوا أنفاسهم ليستمتعوا بها 
حتى آخرها، قبل الهبوط الذي يعيدهم إلى 

إيقاعهم الرتيب الهادئ.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

موسيقى الأمومة
القمـــة وضعـــت يدهـــا علـــى قضايـــا 
محورية فـــي تمكين المـــرأة، فوقفت 
عند الطاقات النســـائية الكبيرة غير 

المستثمرة حتى اليوم

◄

أقـــراص منـــع الحمـــل وغيرهـــا مـــن 
الوســـائل منعـــت 84 مليـــون حالة 
حمـــل غير مخطط لهـــا و26 مليون 

حالة إجهاض غير آمن

◄

طفو وا والأسرة المرأة ة
بية، وممثل شـــركة بروكتر
لابيدي، وريم بن كرم مديرة

قاء بالمرأة.
”إننا حينما ننظر ”ل صالح
شـــمولية للجهـــود الدولية
دي للمـــرأة، فإننا لا شـــك
ـز يقيّـــد طموحاتنـــا تجاه
مرضية ونتائج مستهدفة،
بيرا في جهود دول العالم،
تلك المؤشـــرات على صعيد
والتـــي أفردت تشـــريعات
طرا مجتمعية وتشـــريعية،
حت دوراً أكبر لتمكين المرأة
ي ري و ي ج جر

دي“.
بل نجد تضاؤل جهود 
لنامية والاقتصاديات 
لمضمـــار، وهو ما يرتبط
ائـــق التـــي ينبغي شـــحذ
والخطط العملية والعلمية
أكـــدت مفـــردات ومداولات
نصبّ بشـــكل محوري على
الصحيـــة. ولكـــن بدورنا ة
أو نتســـاءل هنـــا بشـــكل
التعليم، اســـتراتيجيات ل

ب و

تبر ي المرأة ين تمك إن ح ص آل ع ب وت
أجندة حكومة من الملفات الوطنيـــة المهمة في
الإمارات، وقد تم تأسيس مجلس الإمارات

 ،2015 عام 5للتوازن بين الجنســـين في
لجعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً 
م ي ين لج بين زن و

للتـــوازن بين الجنســـين، من خلال
العمل علـــى تقليـــص الفجوة بين
كافة قطاعات الدولة، الجنسين في

وتعزيـــز وضع الدولة في تقارير 
العالميـــة التنافســـية 

فـــي مجـــال الفجوة 
بـــين الجنســـين، 

أن ن ش من ي م ا ت قط ا من كثير ا في
يحدث طفرة على مستوى الاقتصاد العالمي“.
نغوكا أن جهود –وأكدت فومزيل ميلامبو –
الدولية للتمكين الاقتصادي للمرأة، وشـــهدت
نقاشات غنية كشفت خارطة الطريق التي
ستمضي عليها الجهود بتعاون مختلف
القيادات والمؤسســـات، مشـــيرة إلى أن
القمة وضعت يدها على قضايا محورية
تمكين المرأة، فوقفت عند الفجوة في
بين الجنسين في سوق العمل،
والطاقات النســـائية الكبيرة

غير المستثمرة.
إينـــاس وأوضحـــت 
مـــكاوي أن جامعـــة الدول
العربية للمـــرة الأولى في
بإجماع توقّـــع  تاريخهـــا 
ي ى و ر رربي

دولها الأعضاء على أجندة
لتمكين المستدامة  التنمية 
العربي، العالـــم في المرأة 
وكان التباحـــث قائماً على
ربي م ي ر

آليات تطبيق تلك الأجندة،
فجاءت فكـــرة ”نماء“، التي
في واحدة من نقف اليـــوم
جهودهـــا العالميـــة ممثلة
للتمكين العالمية ”القمة في
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«نســـعى لعبور المرحلة الصعبة الحالية، وبالتأكيد أمامنا مواجهة في غاية القوة. ورغم صعوبة رياضة

مهمتنا أمام الدحيل، فإننا سنلعب من أجل الفوز للبقاء في المربع الذهبي}.

سامي الطرابلسي 
المدير الفني للسيلية القطري

«محمد صلاح يستحق الحصول على جائزة الأفضل في أفريقيا. لقد لعب دورا كبيرا مع منتخب 

مصر، سواء في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة أو في التأهل إلى كأس العالم 2018}.

حازم إمام 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

} الربــاط - يخوض الوداد المغربي منافسات 
بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، حيث 
مـــن المقرر أن يلاقي باتشـــوكا المكســـيكي في 
الدور ربـــع النهائي، والفائز منهما ســـيقابل 
غريميـــو البرازيلـــي في دور الأربعـــة. وتأهل 
الوداد إلى نهائيات البطولة، بعدما ظفر بلقب 
دوري أبطال أفريقيا، بتفوقه في الدور النهائي 
علـــى الأهلي المصري، بفضل لاعب شـــاب برز 
بـــين صفوفـــه، ولم يكمـــل موســـمه الأول مع 

الفريق اسمه أشرف بنشرقي.
وبات بنشـــرقي اســـما على كل لســـان في 
كرة القدم المغربية، بعد أدائه المميز في الآونة 
الأخيرة، لا ســـيما أمـــام الأهلي الـــذي بدوره 
يهدف إلى الاســـتفادة من خدماته عندما تفتح 
سوق الانتقالات الشـــتوية أبوابها. لكن مهمة 
النـــادي المصري ســـتكون صعبـــة، خصوصا 
إذا ما تمكن اللاعب المغربـــي البالغ من العمر 
23 عاما، من تقديم مســـتويات جيدة في كأس 
العالـــم للأنديـــة التـــي يراقبها عـــدد كبير من 

كشافي الأندية الأوروبية.
وانضـــم بنشـــرقي إلـــى الـــوداد قادما من 
المغرب الفاســـي بعقـــد يمتد لخمســـة أعوام، 
وســـاهم في فوز الوداد بلقب الدوري المغربي 
في موســـمه الأول، قبل أن يســـاعد الفريق في 
تحقيـــق حلم اللقـــب القاري، بتســـجيله هدفا 
مهمّا في مرمى الأهلي في ذهاب النهائي الذي 

أقيم في القاهرة (1-1).
ويتميز بنشرقي قدرته على اللعب في أكثر 
من مركـــز بخط الهجوم، وذلك رغـــم ميله إلى 
التسديد بقدمه اليســـرى، وقد سبق له اللعب 

بمركـــز الجناحـــين، وصانع ألعـــاب هجومي، 
وأيضا كمهاجم صريـــح. ومثل مهاجم الوداد 
منتخبات الفئات العمريـــة للمنتخب المغربي، 
وبـــرز بشـــكل خـــاص مـــع منتخـــب اللاعبين 
المحليين، وخاض في الرابع من يناير الماضي، 
مباراته الأولى مع الفريق، عندما ســـجل هدف 

المباراة الوحيد في مرمى بوركينا فاسو.

مفتاح المنتخب

التألـــق فـــي كأس العالم للأندية ســـيكون 
مفتـــاح بنشـــرقي للانضمـــام إلـــى تشـــكيلة 
المنتخب المغربي الأول، الذي يستعد للمشاركة 
فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 2018 صيف العام 
المقبل في روســـيا، ومن المتوقع أن يقيّم المدرب 
الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد أداء اللاعـــب في 
البطولة، علما وأنه شـــارك لدقائق في المباراة 
الأخيـــرة بتصفيـــات كأس العالم أمـــام كوت 

ديفوار.
وتـــرددت أنباء عديدة، فـــي الآونة الأخيرة 
عن ســـعي أندية أوروبية للتعاقد مع بنشرقي، 
أهمها بوروسيا دورتموند الألماني، فيما أبدت 
أندية ســـعودية رغبتها أيضا في الاســـتفادة 
من خدمات اللاعب الشـــاب، لكن القرار الأخير 
ســـيعود إلـــى اللاعب الـــذي يأمل بـــأن تؤدي 
مشـــاركته في مونديـــال الإمارات إلـــى تلقيه 
عرضـــا مغريا، يطلق اســـمه في ســـماء الكرة 

الأوروبية.
وازداد الجدل حول مســـتقبل بطولة كأس 
العالم للأندية، في ظل حركة تغييرات شـــاملة 

يقودها السويســـري جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفا) في الفترة 
الأخيـــرة. واقترح الاتحاد الأوروبـــي ”يويفا“ 
إقامـــة مونديـــال كأس العالـــم للأندية من قبل 
كل عامين، مع رفع عدد الفرق المشـــاركة إلى 16 

فريقا من أجل بطولة أكثر إثارة.
وفـــي الوقت الـــذي طالبت أصـــوات داخل 
مجلس الاتحاد الدولـــي بإقامة البطولة بداية 
من العام 2021 وتقام في شهر يونيو بمشاركة 
24 فريقـــا مـــن قـــارات العالم وسيشـــارك في 
البطولة، وفق الصيغـــة الجديدة، 12 فريقا من 
قارة أوروبـــا، و5 فرق أميركا الجنوبية و2 من 
أفريقيا، و2 من آسيا، و2 من أميركا الشمالية، 
إضافة إلى فريق واحد من البلد المســـتضيف، 
مع السعي لإيجاد حل لممثل قارة أوقيانوسيا.

ويقـــف رينهـــارد غريندل، رئيـــس الاتحاد 
الألمانـــي لكـــرة القدم، وعضـــو مجلس الاتحاد 
الدولـــي، حجر عثرة في طريق هـــذا الاقتراح، 
مطالبـــا بإراحة اللاعبين بـــدلا من إرهاقهم في 
بطولة جديدة. ومن المنتظر أن يحســـم الاتحاد 
الدولـــي في مناقشـــاته خلال اجتمـــاع مارس 
المقبل ملف كأس العالم للأندية في ظل التعرف 
علـــى رأي الرعاة بجانب مســـؤولي التطوير. 
ويبـــدو توزيـــع الفرق المشـــاركة في النســـخة 
المنتظـــرة للمونديال بمشـــاركة 24 فريقا، أمرا 
يمثـــل أزمة حادة في وجـــه التعديلات ليصبح 

مستقبل البطولة غامضا.

هزة قوية

ســـبق أن تعرضت البطولـــة إلى هزة قوية 
بعد إقامة نســـختها الأولى عام 2000، وتوقفها 
بعـــد ذلك لمدة 5 أعوام لأســـباب تتعلق بحقوق 
الرعايـــة والتمويل قبـــل عودتها في عام 2005. 
ويـــرى مصطفـــى مـــراد فهمـــي، مديـــر إدارة 
المســـابقات الســـابق بالفيفا، أن مستقبل كرة 
القـــدم يفرض تطويـــرا في مونديـــال الأندية، 
وهو ما يحدده الفيفا والرعاة ولجان التطوير، 
لكن الأمر سيتعلق بروزنامة الموسم، وهو أمر 
سيكون في الحسبان خوفا من إرهاق النجوم.
وأضـــاف ”بالتأكيد فإن الفيفـــا يبحث عن 
مكاســـب ماليـــة لكنه يبحث أيضـــا عن تطوير 
اللعبة ذاتها، وبالتالي ســـيكون الخيار صعبا 
بالنسبة إلى الفيفا لاتخاذ قرار بإقامة البطولة 

على غرار كأس العالم للمنتخبات“. 
وأشـــار الســـوداني عبدالمنعـــم مصطفـــى 
شـــطة، مدير اللجنة الفنيـــة بالاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم ”كاف“، إلـــى أن القـــرار لن يكون 
ســـهلا، كما يتوقـــع البعض بـــين بطولة تقام 
على 4 أيام بالنسبة إلى بطلي أوروبا وأميركا 
الجنوبيـــة، لتقـــام لمـــدة طويلة إلـــى جانب أن 
إقامـــة البطولة كل 4 أعوام أو عامين، ســـيربك 
حســـابات الاتحادات القارية بخصوص البطل 

الذي يشارك في المونديال.

} الكويت - أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”الفيفا“، السويسري جاني إنفانتينو، 
مـــن الكويت التي حل بهـــا الأربعاء في زيارة 
مفاجئة، رفـــع الإيقاف المفـــروض على الكرة 
الكويتية منذ أكثر من عامين. وظهر إنفانتينو 
في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو يعلن ”أن الإيقاف المفروض 

على الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع“.
وقـــرر الفيفـــا فـــي أكتوبـــر 2015 إيقاف 
الاتحـــاد الكويتي بســـبب تدخل الســـلطات 
السياســـية، وحـــذت حذوه اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب 
الرياضيـــة، وأخيرا الوكالـــة العالمية لمكافحة 
بالتدخـــل  الســـلطات  متهمـــة  المنشـــطات 

السياسي في عمل المنظمات الرياضية. 
وحضـــر إنفانتينـــو مؤتمـــرا صحافيـــا 
عقـــد بملعب جابر الدولـــي تم خلاله الإعلان 
رســـميا عـــن رفـــع الإيقـــاف المفـــروض على 
الاتحاد الكويتي. وغادر رئيس الفيفا الكويت 
متوجها إلى الإمـــارات لحضور افتتاح كأس 
العالـــم للأندية 2017 التي تحتضنها أبوظبي 

حتى 16 ديسمبر الجاري.
وكان مجلـــس الأمة الكويتـــي أقر قانون 
الرياضـــة الجديد في مداولتـــين وأحاله إلى 
الحكومة، الأحد، بحضـــور 51 نائبا وموافقة 
47 ورفـــض 3 وامتنـــاع نائب واحـــد. ووافق 

المجلـــس على التقرير الثاني للجنة الشـــباب 
والرياضـــة بشـــأن قانون الرياضـــة الجديد، 
ورفـــض بالتصويـــت مقتـــرح رد الاتحادات 
المنحلة. ويبدو أن القانون الجديد جاء ملبّيا 
لمعايير وشـــروط الفيفا الـــذي أعلن الأربعاء 

بلسان رئيسه رفع الإيقاف.

الاستقواء بالخارج

علق الرئيس الســـابق للاتحـــاد الكويتي 
الشـــيخ طلال الفهد في بيان علـــى قرار رفع 
الإيقـــاف ”اليـــوم نقول بكل ثقة وســـعادة إن 
مـــا تم من تعديل للقانون مؤخرا وفقا لمطالب 
الفيفا هو ســـبب رئيسي لرفع الإيقاف. وهذا 
يعنـــي أن المبـــادئ التـــي عملنا مـــن خلالها 
والقيـــم التـــي زرعناها في الحركـــة الأولمبية 
والرياضية حينما كنا في ســـدة المســـؤولية، 
كانـــت هي الصواب والطريـــق لتفادي كل ما 
عانتـــه الحركـــة الأولمبية وأيضـــا الرياضية 

طوال السنوات الماضية“.
وأضاف ”عندمـــا طالبنا بضرورة تطابق 
ولوائـــح  الأولمبـــي  الميثـــاق  مـــع  قوانيننـــا 
الاتحـــادات الرياضيـــة الدولية، قالـــوا إننا 
خونة، وعندما شـــدّدنا على أهمية استقلالية 
الحركة الأولمبيـــة والرياضية الكويتية ورفع 
يد الحكومـــة أو أي طرف ثالـــث عن التدخل 
في شـــؤونها قالوا إننا نستقوي بالخارج“. 
وطلبـــت الكويـــت مطلـــع 2017 رفـــع الإيقاف 
متعهـــدة بتعديـــل القوانـــين، إلا أن اللجنـــة 
الأولمبيـــة رفضـــت الطلـــب واشـــترطت قيام 
الكويـــت بخطوات عـــدة فـــي مقدمتها جعل 
القوانـــين الرياضيـــة متوافقـــة مـــع المعايير 

الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.

وحـــدّدت اللجنة الأولمبيـــة والفيفا ثلاثة 
شـــروط لرفع الإيقاف تتمثل في ”إنهاء مسار 
مراجعـــة القوانـــين المطبقـــة علـــى الهيئات 
الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليّا“ 
مع المعايير الدولية، وإعـــادة العمل باللجنة 
الأولمبيـــة الكويتية والاتحادات التي تم حلها 
في 2016، و“حل أي هيئات موازية تم تعيينها 
من قبل السلطات الكويتية“، وسحب الدعاوى 

القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.

مشروع قانون رياضي

توصلـــت الحكومـــة مـــع لجنة الشـــباب 
والرياضة في 19 أكتوبر الماضي إلى مشروع 
بالمتطلبات  قانـــون رياضـــي جديـــد ”يفـــي“ 
الدولية. وأوضح الوزير الروضان حينها أن 
مشروع القانون هو ”نتاج جهود 4 أشهر مع 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم“، وأن الحكومة 
”توصلت إلـــى اتفاق مع الفيفا على مشـــروع 
قانـــون بشـــأن الرياضة يتوافق مـــع الميثاق 

الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور 
دولة الكويت وســـيادتها وقوانينها ويحافظ 
علـــى المـــال العـــام“. وانتخب الشـــيخ أحمد 
اليوســـف في نهاية أكتوبر الماضي رئيســـا 
للاتحاد الكويتـــي لكرة القـــدم بالتزكية بعد 
جمعية عمومية غير عاديـــة للأندية، قاطعها 
نـــادي القادســـية فقط، بيد أن الفيفا تمســـك 

بالاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد.
وقـــال الفهـــد أيضا إن ”مســـألة شـــرعية 
الاتحـــاد الـــذي ترأســـته وكان محـــل إصرار 
من الفيفا كشـــرط من شـــروط رفـــع الإيقاف 
ســـنتعامل معها بالأطر القانونية وذلك دون 
أن تكـــون هنـــاك أي مخاطـــر علـــى شـــبابنا 
الرياضي (..) علينا ألا ننســـى أن هناك أيضا 
أكثر من 10 اتحادات موقوفة ويعاني شبابها 
من ويلات الإيقاف، وهو أمر نتمنى أن تلتفت 
له الحكومة لأن الرياضة ليست كرة قدم فقط، 
ولهذا لا نجد ضررا لـــو أن الحكومة تتراجع 
عـــن مواقفها كما فعلـــت أمام الفيفـــا في ما 
يتعلـــق بتعديـــل القانون وســـحب القضايا، 

وبـــأن تبادر إلى إيجاد حل مع بقية المنظمات 
الرياضية الدولية لتكون الفرحة (..)“. وحرم 
الإيقـــاف الرياضيين الكويتيـــين من رفع علم 
بلادهم في أولمبياد ريو 2016، ومن المشـــاركة 
في مســـابقات عدة أبرزها تصفيات مونديال 

2018 في روسيا.
وتســـبب الإيقـــاف في اســـتبعاد الكويت 
مـــن التصفيات الآســـيوية، وحرمـــت الأندية 
المحليـــة من المشـــاركة في أي بطولـــة قارية. 
فيما سُـــحبت قرعة دوري أبطال آسيا، وكأس 
الاتحاد الآســـيوي لموسم 2018، دون أي فريق 
كويتي. كما عوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية 
بالإيقـــاف، بعد اتهام الحكومـــة بالتدخل في 
أعمـــال اللجنـــة، من خـــلال قانـــون الرياضة 
الســـابق. ونتيجة لذلك اضطـــر الرياضيون 
القادمـــون من الكويـــت إلى المنافســـة تحت 
العلم الأولمبي في أولمبيـــاد ريو دي جانيرو، 
العـــام الماضـــي. وعوقبت الكويـــت بالإيقاف 
في 2010 بســـبب خلاف مشابه إلا أنها عادت 

للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012. 

ــــــي إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القــــــدم ”الفيفا“، من الكويت  قرر السويســــــري جان
التي وصل إليها الأربعاء في زيارة مفاجئة، رفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية منذ 

أكتوبر 2015، على خلفية التدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية. 

قرار صائب

إنفانتينو يعلن رفع الإيقاف 

المفروض على الكويت
[ الكرة الكويتية تعود إلى المحافل الدولية 

الوصل الإماراتي يصطدم بشباب الأهلي بنشرقي يتطلع للعالمية في مونديال الإمارات

قرعة آسيوية صعبة للهلال السعودي

} دبي - يصطـــدم طموح الوصل المتصدر إلى 
التتويج بلقب بطل الشتاء بعقبة شباب الأهلي 
الخامـــس، عندما يســـتضيفه الجمعـــة في قمة 
المرحلة الحادية عشرة الأخيرة من دور الذهاب 

في الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويتصدر الوصـــل الترتيب برصيد 22 نقطة 
وبفارق المواجهات المباشرة عن العين، لذلك فإن 

فوزه على شـــباب الأهلي سيضمن له لقب 
بطل الذهاب، بغض النظر عن نتيجة لقاء 

العين ومضيفه الظفـــرة الجمعة أيضا. 
ويتعينّ على الوصل، الذي فقد أربع 

نقاط في آخر مرحلتـــين بتعادله 
مع عجمان وحتا بنتيجة واحدة 
2-2، التخلـــي عن ســـلبيته في 
حـــال أراد تخطي عقبة شـــباب 
الأهلـــي الطامـــح بـــدوره إلـــى 
العـــودة للغة الانتصـــارات على 

حساب المتصدر بعد ستة تعادلات 
متتالية.

ويقـــود شـــباب الأهلي مـــدرب جديد- 
قديم هو مهدي علي الـــذي حل بديلا للروماني 
أولاريو كوزمين المقال من منصبه بعد سلســـلة 
مـــن النتائج الســـلبية كان آخرهـــا التعادل مع 
الظفـــرة 1-1 في المرحلة الماضيـــة ليتراجع إلى 
المركز الخامس برصيد 15 نقطة. ويرتبط مهدي 
علي، المدرب الســـابق لمنتخب الإمارات عاطفيا 
بفريق شباب الأهلي (الأهلي سابقا) بعدما لعب 
في صفوفه من عام 1983 حتى اعتزاله في 1998، 
كما ســـبق له تدريب فئاتـــه العمرية إضافة إلى 

الفريق الأول لفترة مؤقتة في 2009.

وقال علي ”ســـعيد بالعودة بعد فترة غياب 
إلى نادي شباب الأهلي، أتمنى أن تكون فاتحة 
خيـــر للفريـــق ويعود إلـــى مســـتواه المعروف 
والمنافســـة. لست غريبا على الدوري واللاعبين 
وعندي دراية كاملة بفريقي والفرق المنافســـة“. 
وأكد علـــي ”حاجة شـــباب الأهلـــي للفوز على 
الوصل ليســـتعيد نغمة الانتصـــارات“، معتبرا 
أن ”الوصل لديـــه نقاط ضعف وقوة أيضا، 
وخطورته ليســـت فـــي الثنائـــي البرازيلي 
فابيو دي ليما وكايو كانيدو فحسب، بل 
في المجموعة ككل“. وســـجل الثنائي 
البرازيلـــي 18 هدفـــا مـــن أصل 21 
للوصل، منها 11 لدي ليما متصدر 
ترتيب الهدافين و7 لكايو، وهما 
يشـــكلان مع مواطنهما رونالدو 
مينديـــز مركز الثقل في تشـــكيلة 

المدرب رودولفو أروابارينا.
للانقضـــاض  العـــين  ويتأهـــب 
على الصدارة في حـــال تعثر الوصل، 
لكن عليه الحذر من مضيفه الظفرة العاشـــر 
برصيـــد 8 نقاط، والـــذي إن كان لم يحقق الفوز 
في آخر 8 مباريات، إلا أنه حقق خمسة تعادلات 
بينها تعادل مع الجزيرة الرابع وشباب الأهلي 
الخامـــس. وســـتكون نتائـــج المرحلـــة مؤثرة 
بالنســـبة إلى الفرق التـــي تتنافس للهروب من 
منطقة الخطـــر، حيث يلعـــب الخميس عجمان 
الثامن (9 نقاط) مع حتا الحادي عشر (8 نقاط)، 
والنصر السادس (14 نقطة) مع الإمارات الأخير 
(7 نقـــاط)، والجمعة دبا الفجيرة الســـابع (10 

نقاط) مع الشارقة التاسع (9 نقاط). 

} الرياض - أوقعت قرعة دوري أبطال آســـيا 
لكـــرة القـــدم 2018، التي ســـحبت الأربعاء في 
العاصمـــة الماليزية كوالالمبـــور، ممثلي الكرة 
الســـعودية في المســـابقة الهلال والأهلي في 

مجموعتين صعبتين. 
وأســـفرت القرعة عن وقوع الهلال وصيف 
النســـخة الماضيـــة ضمن المجموعـــة الرابعة، 
الاســـتقلال  القطـــري،  الريـــان  تضـــم  التـــي 
الإيراني، والفائز من العين الإماراتي والمالكية 
البحرينـــي. أما أهلي جدة فجاء في المجموعة 
الأولى التي تضم الجزيرة الإماراتي، تراكتور 
الإيراني والفائز من مباراة الملحق بين الغرافة 

القطري وباختاكور الأوزبكي.
وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 30 يناير المقبل 
موعدا لانطلاق مباريات الدور التمهيدي على 
أن يكون النهائي السبت 3 نوفمبر 2018، فيما 
ستكون مباراة الإياب بعد هذا الموعد بأسبوع.

وتعيـــش جماهيـــر أهلي جدة هـــذه الأيام 
حالـــة من الترقـــب والقلق بعدما فقـــد فريقها 
صـــدارة الدوري لصالح الهـــلال الذي مازالت 

أمامـــه فرصة كبيـــرة، للابتعاد أكثـــر في قمة 
الترتيب، نظـــرا لامتلاكـــه مباراتين مؤجلتين 
أمـــام الفيصلـــي والاتفاق. وفـــي الوقت الذي 
تتابع فيه جماهير الأهلي بقلق مصير الجهاز 
الفنـــي للفريـــق بقيـــادة الأوكراني ســـيرخي 
ريبروف، بعد ظهـــور أنباء متضاربة عن قرب 
الاســـتغناء عنه أو تجديد الثقة فيه، تقدم عمر 
الســـومة، نجم الأهلي بطلب رسمي إلى إدارة 
النادي لإلغـــاء بند في عقده يمنحها الحق في 
تجديد العقد تلقائيا لســـنتين بعد مرور ثلاث 

سنوات من مدته.
ولم يكشـــف اللاعب أو النادي، الأســـباب 
التي دفعت الســـومة إلى هذا الطلب، لكنه في 
حد ذاته أثار مخاوف جماهير الفريق بشـــأن 
مســـتقبل المهاجم الســـوري. وكانـــت تقارير 
إعلاميـــة قد ربطت بـــين الأهلي المصري وعمر 
الســـومة فـــي أغســـطس الماضي، فـــور إقرار 
الاتحاد المصري لكـــرة القدم، معاملة اللاعبين 
السوريين والفلســـطينيين مثل المحليين، لكن 

النادي الأحمر نفى هذه التقارير حينها. 

22
نقطة يتصدر بها 

الوصل الترتيب 

وبفارق المواجهات 

المباشرة عن العين

الإيقاف حرم الرياضيين الكويتيين 

من رفـــع علم بلادهم فـــي أولمبياد 

ريـــو 2016 ومـــن المشـــاركة فـــي 

تصفيات مونديال 2018

◄

رقم صعب
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{هنـــاك فرصـــة، أعتقد أنني ســـأودع كرة القـــدم العام المقبل، ربما ســـألعب بعـــض المباريات 

الوداعية مع الفرق التي لعبت لها سابقا، إنه أمر يجب التفكير فيه قريبا}.

 رونالدينيو 
نجم المنتخب البرازيلي السابق

{ميســـي وقع مؤخرا على عقد جديد مع برشـــلونة، لم نعتقد أبدا أنه يمكن أن يرحل، ميســـي بدأ 

مسيرته مع برشلونة، وسينهيها هناك، لو كان يرغب في الرحيل لما جدد عقده}.

بيب غوارديولا 
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي

} باريــس - ســـيتنافس نجوم ككريســـتيانو 
رونالـــدو، وليونيل ميســـي، ونيمـــار، وباولو 
ديبالا، ولـــوكا مودريتش، وجانلويجي بوفون 
وآخريـــن على أعـــرق جوائـــز كرة القـــدم في 

نسختها الـ62.
وســـيكون البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لكرة 
القدم مرشـــحا الخميس للحصول على جائزة 
الكرة الذهبية للمرة الخامســـة في مســـيرته، 
ومعادلة رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشلونة. وتقدم مجلة فرانس فوتبول 
جائزة الكرة الذهبية التي انفصلت عن جائزة 
أفضـــل لاعب في العالم التـــي يمنحها الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفاز رونالدو بجائـــزة الفيفا لأفضل لاعب 
فـــي العالم في 23 أكتوبر، متفوقا على ميســـي 
بالذات، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان 
جرمان الفرنســـي. وأحرز ميسي جائزة الكرة 
الذهبية خمس مرات أعوام 2009 و2010 و2011 
و2012 ثـــم 2015، ونالهـــا رونالـــدو أربع مرات 

أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.
ويصوت في جائـــزة فرانس فوتبول للكرة 
الذهبية صحافيون مـــن حول العالم يختارون 
خمســـة أســـماء من لائحة تضم ثلاثين اســـما 
(صوت 173 صحافيا في 2016). وتوقفت مكاتب 
المراهنـــات البريطانية عن تســـجيل المراهنات 

على رونالدو المرشـــح للفوز بالجائزة بنســـبة 
10 إلى 1، مقابل 6 إلى 1 لميســـي. وتضم لائحة 
الخمسة المرشـــحين نيمار وحارس يوفنتوس 
الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون ومهاجم 
توتنهام الإنكليزي هاري كاين بنسبة 33 إلى 1.

سبع جوائز

قـــاد رونالـــدو (32 عامـــا) ريـــال مدريد في 
الموســـم الماضي إلى لقبي الدوري الإســـباني 
للمـــرة الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا، 
لتكـــون المـــرة الأولى التي يحتفـــظ فيها فريق 
بلقبه في المســـابقة بصيغتيها السابقة (كأس 
الأنديـــة الأوروبيـــة البطلة) والحاليـــة منذ أن 

حقق ذلك ميلان الإيطالي في 1989 و1990. 
واحتفـــظ ريال بلقبه الأوروبـــي بفوزه في 
المباراة النهائية على يوفنتوس الإيطالي 1-4، 
وســـجل فيها البرتغالي هدفين لينهي البطولة 
فـــي صدارة ترتيب الهدافـــين برصيد 12 هدفا. 
وقال رونالدو ”الموســـم الثاني كان استثنائيا. 
فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، 

وكنت مجددا في صدارة الهدافين“. 
وكما هيمن لاعبو ريال مدريد على تشكيلة 
الفيفـــا المثاليـــة للعـــام، فـــإن لائحة الأســـماء 
الثلاثـــين لجائـــزة الكـــرة الذهبيـــة تضمنـــت 
ســـبعة لاعبين من النادي الملكي هم الفرنســـي 
كريم بن زيمة والإســـبانيان سيرجيو راموس 
وإيسكو والبرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا 
مودريتش والألمانـــي طوني كروس إضافة إلى 

رونالدو.
فـــي المقابل، تضمنت اللائحة اســـمين فقط 
من برشـــلونة بوجود المهاجـــم الأوروغوياني 
لويس سواريز إلى جانب ميسي. وعن معادلة 
رقم ميســـي بالحصول على الجائزة الخامسة 
قال رونالدو ”أريد الفوز بســـبع جوائز، خمس 

جوائـــز أمر جيد ولكن ســـبعا هـــو رقم حظي 
ولذلك ســـبع جوائز ســـتكون رائعـــة“. وتابع 
”أريـــد ســـبعة أولاد وســـبع جوائز فـــي الكرة 

الذهبية“. 
ورغـــم عـــدم تصـــدره للترشـــيحات، فـــإن 
ميسي يأمل في أن يتكرر ما حصل معه عندما 
حصـــل على الجائزة عام 2010 من خارج دائرة 
الترشـــيحات التي صبت لمصلحـــة الهولندي 
ويسلي شنايدر، المتوج مع إنتر ميلان بثلاثية 
الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا 
والـــذي وصل مع منتخـــب بلاده إلـــى نهائي 
مونديال 2010 في جنوب أفريقيا قبل أن يخسر 

أمام إسبانيا.
ويمكـــن لميســـي أن يســـتفيد مـــن تواضع 
سجل رونالدو التهديفي في الدوري الإسباني 
هذا الموســـم، إذ اكتفـــى بهدفين فقط حتى الآن 
(لكنه ســـجل ثمانية أهداف في خمس مباريات 
في دوري الأبطال). ويتصـــدر الأرجنتيني في 
المقابـــل ترتيب الهدافين فـــي الـ“ليغا“ برصيد 
13 هدفـــا، كما ســـجل ثلاثية رائعـــة في مرمى 
الإكـــوادور ليقود منتخب بـــلاده إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روســـيا، وذلك في الجولة 
الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية الشـــهر 

الماضي.

الجيل الجديد

شـــبه الأرجنتينـــي باولـــو ديبـــالا مهاجم 
يوفنتوس ميســـي ”بمارادونا الجيل الحالي“، 
مضيفا ”قادنـــا إلى كأس العالـــم بهاتريك في 
مرمى الإكوادور، إنه قائـــد بالفطرة“. يذكر أن 
نيمـــار (25 عاما) لم يحرز جائزة الفيفا لأفضل 
لاعب فـــي العالـــم أو جائـــزة الكـــرة الذهبية 
لفرانـــس فوتبول حتى الآن، بســـبب ســـيطرة 

ميسي ورونالدو عليهما في الأعوام الماضية.
وانتقل نيمار من برشلونة إلى سان جرمان 
الصيف الماضي في أغلى صفقة في تاريخ كرة 
القـــدم بلغت 222 مليون يورو هـــي قيمة البند 
الجزائـــي في عقـــده مـــع النـــادي الكتالوني. 
ويقدم البرازيلي بداية موسم رائعة مع الفريق 
الباريسي الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي.

ــــــس في العاصمة  ــــــزة الكرة الذهبية 2017 الخمي ــــــى موعد مع حفل جائ ســــــيكون العالم عل
الفرنســــــية باريس. ويأتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مقدمة قائمة مكونة من 30 
لاعبا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لعام 2017. غير أن نيمار قد يكون منافسا شرسا 

لهما على جائزة العام الحالي.

هل من منافس

سنغير النسق

رونالدو مرشح لخامسة الكرات الذهبية
[ ميسي ونيمار منافسان شرسان على الجائزة

ميـــلان  يأمـــل   - رومــا   {
لتأهلـــه  الضامـــن  الإيطالـــي 
يتقـــدم  كونـــه   - والصـــدارة 
بفـــارق 4 نقاط عن ملاحقه إيك 
أثينـــا اليوناني الـــذي يحتاج 
إلـــى التعـــادل مـــع أوســـتريا 
فيينا النمساوي لضمان تأهله 
فـــي المجموعـــة الرابعـــة - أن 
يهـــدي مدربـــه الجديـــد ولاعبه 
الســـابق جينارو غاتوزو الفوز 
في مباراتـــه القارية الأولى تحت 
إشـــرافه عندمـــا يحـــل ضيفا على 
رييـــكا الكرواتـــي متذيـــل الترتيب، 
حيث يخوضـــان الخميس الجولة السادســـة 
الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“ لكرة القدم.
واستهل ميلان مشـــواره مع غاتوزو الذي 
خلف فينتشنزو مونتيلا في 27 نوفمبر، بتعادل 
مخيب في الدوري المحلي أمام بينيفينتو 2-2 
في مبـــاراة كان النـــادي اللومبـــادري متقدما 
خلالها حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل 
حارس الفريق المنافس ألبرتو برينيولي هدف 

التعادل. 
ولم يكن غاتوزو راضيـــا على الإطلاق عن 
التعـــادل الذي تحقق أمام فريق خســـر جميع 
مبارياتـــه الــــ14 الأولـــى فـــي دوري الأضواء، 

واعتبر بعد اللقاء أنه ”لو طعنت بسكين لكانت 
أقـــل إيلامـــا من تلقي هـــذا الهـــدف. وما يزيد 
الطين بلة أن الهدف سجل في آخر 30 ثانية من 

اللقاء ومن قبل حارس مرمى…“.

البطاقة الثانية

يسعى كولن للحصول على البطاقة الثانية 
واللحـــاق بأرســـنال الإنكليـــزي الـــذي ضمن 
الصـــدارة، عندما يحل على ريد ســـتار بلغراد 
(النجـــم الأحمـــر) الصربي الـــذي يتنافس مع 
الفريق الألماني وباتي بورسيوف البيلاروسي، 
لأن الأخيـــر مـــا زال يملـــك فرصة لكـــن مهمته 
ســـتكون صعبة للغاية كونـــه يحل ضيفا على 

”ملعب الإمارات“ في لندن.
ويتصـــدر أرســـنال الترتيب بعشـــر نقاط، 
بفارق 6 نقاط عن كل من ريد ســـتار وكولن و7 
عن باتي بوريسوف، ما يعني أن الفريق الفائز 
من مواجهة بلغراد ســـيتأهل بغض النظر عن 
المباراة الثانية، كما أن التعادل ســـيكون كافيا 
لصاحب الأرض بســـبب أفضليـــة المواجهتين 
المباشـــرتين مع ضيفه الألماني، شرط عدم فوز 

باتي بوريسوف على أرسنال. 
وســـتكون مباراة ”ملعب الإمارات“، فرصة 
لأرسنال من أجل محاولة رفع معنويات لاعبيه 
بعـــد ســـقوط رجال المدرب الفرنســـي أرســـين 

فينغـــر علـــى أرضهم أمام غريمهم مانشســـتر 
يونايتد 3-1 السبت في الدوري الممتاز.

وفـــي المجموعة الثانية عشـــرة، ســـتكون 
الفرصـــة قائمة أمام ريال سوســـييداد لانتزاع 
الصدارة من ضيفه زينيت ســـان بطرســـبورغ 
الـــذي يتقـــدم على مضيفـــه الإســـباني بفارق 
نقطة، وذلك بعد أن ضمن الفريقان بطاقتيهما 
إلـــى الدور الثانـــي. والأمر ذاتـــه ينطبق على 
المجموعة الخامســـة، لكـــن الأفضلية هذه المرة 
لصاحب الضيافـــة أتالانتا الـــذي يحتاج إلى 
التعادل ســـلبا مـــع ضيفه ليـــون ليحافظ على 
الصدارة التي سيتنازل عنها في حال التعادل 

2-2، لأن مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1.

مصير مرسيليا

يســـعى مرسيليا الفرنســـي وأتلتيك بلباو 
الإســـباني إلى اللحـــاق بركب الفـــرق الكبيرة 
المتأهلـــة إلـــى الـــدور الثانـــي من المســـابقة. 
واحترمـــت التوقعـــات إلى حد كبيـــر في دور 
المجموعـــات فبلغت أنديـــة البطولات الخمس 
الكبرى الدور الثاني باستثناء فرق هوفنهايم 
وهرتا برلـــين الألمانيين وإيفرتـــون الإنكليزي 
القابعـــة في ذيـــل ترتيب المجموعـــات الثالثة 
والخامســـة والعاشـــرة على التوالي، وفقدت 
بالتالي أي أمل في مواصلة مشوارها القاري.

وفـــي المقابل، بقيـــت الفرصـــة قائمة أمام 
مرسيليا (التاســـعة) وبلباو (العاشرة) وكولن 
الألمانـــي (الثامنة) للحاق بفياريال الإســـباني 
(الأولى) وميلان الإيطالـــي (الرابعة) وأتالانتا 
الإيطالي وليون الفرنســـي (الخامسة) ونيس 
الفرنسي ولاتســـيو الإيطالي (الحادية عشرة) 
وريال سوســـييداد الإســـباني وزينيت ســـان 
بطرسبورغ الروسي (الثانية عشرة)، وأرسنال 
الإنكليـــزي (الثامنـــة). وأصبـــح عـــدد الفرق 
المتأهلـــة بعـــد الجولة قبل الأخيـــرة 14 فريقا، 
وتحســـم في جولة الخميس الأخيرة البطاقات 

العشر المتبقية.
وفي المجموعة العاشـــرة، يأمـــل بلباو أن 
يضع خلفه معاناتـــه محليا، وذلك عندما يحل 
ضيفا على زوريا لوغانسك الأوكراني في لقاء 
صعـــب كون الأخير يملك أيضـــا فرصة للتأهل 
من خـــلال تجديد فوزه على النادي الباســـكي 
الذي ســـقط ذهابا للمرة الأولى فـــي مبارياته 

الأوروبية التسع الأخيرة بين جمهوره (0-1).
 ويحتـــاج بلبـــاو إلـــى التعـــادل فقط لكي 
يحجز بطاقته لكن الفوز ســـيضعه في صدارة 
المجموعة، شـــرط تعثر المتصدر أوسترســـوند 
الســـويدي، الضامن لتأهله، أمام مضيفه هرتا 
برلـــين الـــذي يأمل فـــي إنهاء مشـــاركته بفوز 
معنـــوي ثان له بعد ذلك الذي حققه في الجولة 

الرابعة على ضيفه زوريا.

غاتوزو ينشد انطلاقة حقيقية مع ميلان في الدوري الأوروبي

الفيفا يمدد عقوبة البيروفي جيريرو

سيميوني: نحن فخورون بالفريق

} ليــما - أعلـــن إدوين أوبيـــدو رئيس اتحاد 
بيرو لكـــرة القـــدم أن الاتحاد الدولـــي للعبة 
”فيفـــا“ مدد لـ20 يوما إضافيّـــا عقوبة الإيقاف 
المفروضـــة علـــى اللاعـــب البيروفـــي باولـــو 

جيريرو بسبب المنشطات. 
وقـــال أوبيـــدو فـــي تصريحـــات 

صحافيـــة ”نأمـــل أن يكـــون هذا 
الوقت الذي قرره الفيفا من أجل 

إصدار قرار لصالح جيريرو“. 
وبهـــذا القـــرار الصادر عن 
إمكانيـــة  أي  انتفـــت  الفيفـــا، 
للحاق جيريـــرو بنهائي بطولة 

كأس ســـوداميركانا مـــع ناديـــه 
فلامنغـــو البرازيلـــي والذي يواجه 

خلاله إندبيندينتي الأرجنتيني.
وكان الفيفا قد أوقف جيريرو احترازيا لمدة 
شـــهر في مطلع نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن 
ثبت من خلال عينات البول الخاصة باللاعب 

وجود آثار لأحد المواد المنشطة التي لم يكشف 
عن طبيعتها بعد. وبعد جلسة استماع عقدت 
الأســـبوع الماضي بمدينة زيورخ السويسرية، 
أكـــد محامو جيريرو أن الفيفـــا أقر أن عينات 
اللاعب أثبتت أنه لم يتعاط مادة الكوكايين 

كما قيل في بداية الأمر.
ولم يتخذ الفيفـــا قرارا نهائيا 
حتى الآن ولذلك كان قرار تمديد 
العقوبـــة متوقعا والـــذي لولاه 
خوض  مـــن  جيريـــرو  لتمكـــن 
نهائي كأس ســـوداميركانا مع 
فلامنغو. وتنتظر جماهير الكرة 
والمسؤولون في بيرو قرار الفيفا 
النهائـــي في هذه القضيـــة بتلهّف، 
حيـــث أن العقوبة النهائيـــة قد تفضي 
إلـــى غياب جيريـــرو (33 عامـــا)، أحد الأعمدة 
الرئيسية لمنتخب بيرو، عن بطولة كأس العالم 

المقبلة في روسيا.

} لندن - أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
المديـــر الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإســـباني 
لكـــرة القدم، عن شـــعوره بالفخر بلاعبيه رغم 
خروجهـــم من بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا، 
مؤكـــدا أن مبـــاراة الفريـــق أمـــام تشيلســـي 
ستســـاعد اللاعبـــين على تقـــديم الأفضل في 
المستقبل. وقال ســـيميوني عقب المباراة التي 
انتهـــت بالتعادل 1-1 ”لقـــد أظهرنا أننا فريق 
قادر على المنافسة، دفعنا ثمن عدم حصد نقاط 

مباراتينا أمام كاراباخ“.
وأكد ســـيميوني أنه لا يشعر بالأسف على 
الخروج المبكر لأتلتيكو مدريد من دوري أبطال 
أوروبا، حيـــث أضاف قائلا ”نحـــن فخورون 
بالفريق، المباراة ســـتكون نافعـــة لنا، وبعيدا 
عن الغضب الذي نشـــعر بـــه لعدم التأهل إلى 
دور الســـتة عشـــر فالمباراة ستســـاعدنا على 
المضـــي قدما في طريقنـــا، الآن علينا أن نفكر 
في الـــدوري الأوروبـــي“. وفي ختـــام حديثه 
وجه المدرب الأرجنتيني رســـالة إلى جماهير 
أتلتيكو مدريد، التي ساندت الفريق في ملعب 
ســـتامفورد بريدج، معقل تشيلسي حيث قال 

”الجماهيـــر كانـــت موجـــودة 
طوال الوقت مع الفريق“.

أتلتيكـــو  فريـــق  وودع 
مدريـــد دوري الأبطـــال من 
مرحلة المجموعات، ليتأهل 
الفريـــق اللندني كوصيف 
الثالثـــة خلف  للمجموعـــة 
رومـــا الإيطالـــي، مما كلف 
النادي الإســـباني خســـائر 

وذكـــرت  جســـيمة.  ماديـــة 
صحيفـــة ”آس� المدريديـــة في 
مقـــال لهـــا أن أتلتيكـــو مدريد 
حصـــد الموســـم الماضـــي مـــا 
يقـــارب 60 مليـــون يـــورو من 

ولكن  الأبطال،  بدوري  مشاركته 
هـــذا الموســـم بعد الخـــروج من 
الدور الأول سيفقدون 30 مليون 
يورو بالمقارنة مع ما حققوه في 

الموسم الماضي.
ويحصـــل كل ناد على 12.7 

مليـــون يورو بمجـــرد تأهله 
لـــدور المجموعـــات، إضافة 

مليون  نصـــف  إلـــى 
كل  مقابل  يورو 
و1.5  تعـــادل، 

مقابل  مليون 
انتصار،  كل 
وبمجمـــوع 

الفريـــق  نتائـــج 
المدريدي فإنه سيحصل على 16.2 

مليـــون يورو، إضافة إلـــى الأرباح 

الـــواردة من حقـــوق النقـــل التلفزيوني وبيع 
التذاكـــر. إلا أن أتلتيكو مدريد سيشـــارك في 
مســـابقة الدوري الأوروبي، ورغم أن عوائدها 
المالية أقل إلا أنها قد تخفّف الخســـائر المالية، 
ومع هذا ســـيكون على النـــادي التخلص من 
بعض لاعبيه في ســـوق الشتاء القادم لخفض 

تكلفة الفريق.
وفي ســـياق متصل أبدى الإسباني خوان 
ماتـــا لاعب خـــط وســـط مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي ســـعادة بالغة بالفـــوز الذي حققه 
الفريق على سيســـكا موســـكو الروســـي 1-2 
فـــي الجولة السادســـة الأخيرة مـــن مباريات 
دور المجموعـــات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتقدم سيســـكا بهدف للاعـــب فيتينيو دوس 
ســـانتوس فـــي الثواني الأخيرة من الشـــوط 
الأول لكـــن يونايتد حســـم المبـــاراة لصالحه 
بهدفين في الشـــوط الثاني سجلهما روميلو 
وانفـــرد  راشـــفورد.  وماركـــوس  لوكاكـــو 
مانشستر يونايتد بصدارة المجموعة الأولى 
برصيد 15 نقطة وتأهل برفقته إلى دور الستة 
عشـــر بازل السويســـري الذي تغلب على 

بنفيكا البرتغالي 0-2.
وقـــال ماتا عقب المبـــاراة ”كنا 
واحـــدة  نقطـــة  إلـــى  بحاجـــة 
(للانفراد بصدارة المجموعة) 
لكننا دائمـــا نلعب من أجل 
الفوز. ســـعداء للغاية، حيث 
المبـــاراة  ســـنخوض  أننـــا 
المقررة مطلع الأسبوع المقبل 
ســـيتي)  مانشســـتر  (أمـــام 
ويتأهب  عاليـــة“.  بمعنويات 
للمباراة  يونايتد  مانشســـتر 
المرتقبة أمام جاره مانشستر 
ســـيتي الأحد فـــي المرحلة 
الإنكليزي  الدوري  من  الـ16 
الممتـــاز. وأضـــاف ماتـــا 
”الفـــوز مهـــم مـــن أجل 
الثقـــة، أمامنـــا مباراة 
الأحـــد،  يـــوم  كبيـــرة 
أهميتها،  مدى  ونعرف 
الخميـــس ســـنفكر في 
المبـــاراة المقبلة وأتمنى 
النقـــاط  نحصـــد  أن 

الثلاث“.

مـــن  أن يســـتفيد  ميســـي يمكـــن 

تواضع ســـجل رونالـــدو التهديفي 

في الدوري الإســـباني هذا الموسم، 

إذ اكتفى بهدفين فقط

◄

فـــي  أتلتيكـــو مدريـــد سيشـــارك 

مســـابقة الـــدوري الأوروبـــي، ورغم 

أن عوائدها الماليـــة أقل إلا أنها قد 

تخفف الخسائر المالية

◄

20
يوما إضافيا

 تمديدا لعقوبة 

الإيقاف المفروضة 

على اللاعب البيروفي 

باولو جيريرو

انـــت موجـــودة 
ع الفريق“.

أتلتيكـــو  ــق 
 الأبطـــال من 
عات، ليتأهل 
ني كوصيف 
ثالثـــة خلف
ــي، مما كلف
اني خســـائر
وذكـــرت يمة. 
س� المدريديـــة في

 أتلتيكـــو مدريد 
مـــا  ــم الماضـــي
يـــون يـــورو من 
ولكن الأبطال،  ي 

بعد الخـــروج من 
مليون  يفقدون 30
 مع ما حققوه في 

ي.
كل ناد على 12.7
بمجـــرد تأهله
عـــات، إضافة 

مليون
ل 
1

ـــق 
16.2 2سيحصل على

إضافة إلـــى الأرباح 

وتقدم سيســـكا بهد
ســـانتوس فـــي الثو
الأول لكـــن يونايتد
بهدفين في الشـــوط
وماركـــو لوكاكـــو 
مانشستر يونايتد
برصيد 15 نقطة وتأ
عشـــر بازل السو
بنفيكا البرت
وقـــا
بحاج
(للا
لكن
الف
أنن
المق
(أمـ
بمع
مانش
المر
س
الـ

{
الإيط
والص
بفـــار
أثينــ
إلـــى
فيينا
فـــي
يهـــدي
الســـا
في مبار
إشـــرافه
رييـــكا الكر
حيث يخوضـــان الخ
الأخيرة من دور المج
لكرة الق ”يوروبا ليغ“
واستهل ميلان م
خلف فينتشنزو مونت
مخيب في الدوري المح
في مبـــاراة كان النــ
خلالها حتى الوقت ب
حارس الفريق المنافس

التعادل.
ولم يكن غاتوزو
تحقق الذي ادل التع
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} لنــدن – اختـــارت مجلـــة تايـــم الأربعـــاء 
”كاســـري الصمت“ الذين كشفوا عن فضائح 
التحرش والاعتداء الجنســـيين في أوســـاط 
مختلفة فـــي الولايات المتحدة، ”شـــخصية 

العام“.
الصمـــت“  ”كاســـري  عبـــارة  وتشـــمل 
مجموعة واســـعة من الأشـــخاص غالبيتهم 
من النســـاء انطلاقا من اللواتي اتهمن علنا 
المنتج الأميركي النافذ هارفي واينســـتين، 
إلـــى الذيـــن رووا تجاربهم مـــع الاعتداءات 
الجنســـية من خلال وسم #مي تو (أنا أيضا) 

في الولايات المتحدة وخارجها.
وصـــدر عدد المجلـــة الأميركيـــة بغلاف 
ظهرت عليه الممثلة آشـــلي جـــاد والمغنية 
تايلور سويفت والموظفة السابقة في شركة 
أوبر سوزان فاولر اللواتي كن في طليعة من 
فضحن تحرشات واعتداءات جنسية، فضلا 
عن امرأة لم تســـفر عن وجهها تمثل اللواتي 

فضلن عدم الكشف عن هوياتهن.
وقال رئيس التحرير إدوارد فيلســـينثال 
لبرنامج توداي على شـــبكة ”إن.بي.ســـي“، 
”هذه أســـرع حركة تغير اجتماعي شهدناها 
منذ عقود. وبدأت بتصرفات فردية شـــجاعة 
من المئات من النســـاء والبعض من الرجال 

أيضا الذين قرروا أن يحكوا قصصهم“.
وأضـــاف ”تحركات النســـاء على غلافنا 
مـــع المئات من النســـاء الأخريـــات والكثير 
من الرجال أيضا، تســـببت في تغييرات هي 

الأسرع في ثقافتنا منذ الستينات“.
وتابـــع فـــي بيـــان ”كاســـرو الصمت هم 
شـــخصية العـــام لأنهم كشـــفوا عن أســـرار 
ليســـت بأســـرار لأنهـــم انتقلوا من شـــبكة 
الهمس إلى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
لأنهم دفعونا جميعا إلى التوقف عن القبول 

بما ليس مقبولا“.
وتعكس جائزة المجلة هذه الســـنة حجم 
الحركة التي هـــزت الولايات المتحدة وتردد 
صداها في العالم بأسره مع وسم #أنا أيضا، 

منذ أول الاتهامات التي نشـــرت في صحيفة 
نيويوركـــر  ذي  ومجلـــة  تايمـــز  نيويـــورك 
ضـــد المنتج الأميركـــي النافذ جـــدا هارفي 

واينستين مطلع أكتوبر الماضي.
ومنـــذ ذلك التاريخ لا يمر يوم من دون أن 
تتهم شخصيات بارزة بالتحرش أو الاعتداء 
الجنســـي، وقد تمـــت إقالـــة أو تعليق مهام 

الكثير منها.
ويشـــكل الرجـــال النافذون في أوســـاط 
الترفيه والإعلام والثقافة والسياسة غالبية 
المتهميـــن، فيمـــا يأتـــي الضحايـــا من كل 

القطاعات على ما ذكرت المجلة.
وتتبـــع المجلة هذا التقليد منذ عام 1927 
باختيار شـــخصية العام التـــي كانت الأكثر 
تأثيرا في مجرى الأحداث في العالم ســـواء 

بشكل إيجابي أو سلبي.
وكان معظـــم الذيـــن اختارتهـــم المجلة 
حتى الآن أفـــرادا، لكنها اختارت مجموعات 
في عدة مناســـبات، فقد اختـــارت ”مكافحي 
الإيبولا“ عام 2014، بينما اختارت ”المحتج“ 
عام 2011 لتكريم المشاركين في الانتفاضات 

بالعالم العربي.
التونســـية  والإعلامية  الشـــاعرة  وقالت 
لمياء المقـــدم ”هذه الجائزة تلقي المزيد من 
الضوء على قضية مســـكوت عنها ليس فقط 
فـــي الثقافة العربية وإنما فـــي جميع أركان 

العالم“.
واعتبرت المقدم في تصريح لـ“العرب“ أن 
”منح هذه الجائـــزة لصاحبات مبادرة التكلم 
عن التحرش من شـــأنه أن يشجع المزيد من 
النساء على كسر دائرة الصمت والخروج من 

سجن الضحية إلى دور الفاعل“.
وأشـــارت إلى أنهـــا ”تجـــد أن التحرش 
ليس مرتبطـــا بجنس المتحرش وإنما يجب 
أن يوضـــع في إطار تجريم الفعل ذاته بغض 
النظر عن جنس فاعله“، موضحة أنه ”يبقى 
من الضروري أن يكـــون هناك تعريف محدد 
وواضـــح لفعـــل التحـــرش حتـــى لا يتحول 

التحرش من  ممارسة سلبية يجب تجريمها، 
إلـــى هـــوس وفوبيـــا وصلـــت بالبعض إلى 
حد اعتبـــار قبلة الأمير للأميـــرة النائمة في 

القصة العالمية المعروفة نوعا من التحرش 
يجب بموجبه شـــطب هذه القصة من التراث 

الإنساني“.

أعلنت مجلة تايم الأميركية أنها اختارت الحركة الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة الوعي 
بشــــــأن التحرش والاعتداء الجنسي والتي تجسدت في وســــــم ”مي تو“ (أنا أيضا) على 

مواقع التواصل الاجتماعي أكثر ”شخصية“ مؤثرة في عام ٢٠١٧.

كسر الصمت يؤثر على العالم

} نيودلهي - قال سكان في العاصمة الهندية 
نيودلهــــي، ثانــــي أكبر مدينة فــــي البلاد بعد 
مومباي، إنهم شــــعروا بتســــاقط فضلات من 
الســــماء مثل المطر، في وقت فتحت المحكمة 

الوطنية الخضراء تحقيقا في الحادث.
وطلبــــت المحكمــــة الجمعــــة الماضي من 
لجنــــة خاصــــة تضم ممثليــــن عــــن المديرية 
العامــــة للطيــــران المدنــــي، ومعهــــد بحوث 

الطيور ومجلس الســــيطرة على التلوث، 
جمــــع عينات من المطر الذي 

المناطق  علــــى  تســــاقط 
القريبة من مطار دلهي.

ووفقــــا لمــــا ذكــــرت 
تايمز  إنديــــا  صحيفــــة 
ديسمبر  من  الثاني  في 
الجــــاري، تحقق اللجنة 
فــــي مــــا إذا كان المطر 
المحمل بفضلات يعود 
إلــــى طيور مهاجرة أو 

فضلات بشرية.

وكانت المحكمة قد أقــــرت العام الماضي 
غرامــــة قيمتها حوالي 800 دولار أميركي على 
أي شركة طيران تقوم إحدى طائراتها بإفراغ 

مراحيضها في الهواء.
وأفــــاد أعضــــاء فــــي لجنــــة التحقيق بأن 
العينات أرســــلت السبت للاختبار، لمعرفة ما 

إذا كانت تعود للبشر أم للطيور.
وطلبــــت اللجنــــة من المديريــــة العامة 
للطيران المدني مراقبــــة هبوط الطائرات 
فــــي المطار، لضمان عــــدم إفراغ خزانات 
المراحيض أثنــــاء الهبوط، وعدم إلقاء 
النفايات في المناطق الســــكنية أو في 

أي مكان آخر قبل الهبوط.
على  المراحيــــض  إنشــــاء  ويتــــم 
متــــن الطائــــرات لتخزيــــن الفضلات 
البشــــرية أثنــــاء الرحــــلات، ويتــــم 
التخلص مــــن محتوياتها من قبل 
طواقم فنية على الأرض بمجرد 
هبــــوط الطائــــرة. لكن خبراء 
فــــي الطيــــران يقولــــون إن 
التســــريب قــــد يحدث في 
خلال  المراحيض  بعض 
تحليق الطائرة في الجو.

} لنــدن - طالبـــت ”الجمعية الملكية للوقاية 
فـــي بريطانيا بضرورة وضع  من الحوادث“ 
تحذيـــرات على أكياس حفاظات الأطفال، بعد 

تكرر حوادث الاختناق والموت بسببها.
وذكرت هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي بي 
سي“، أن الجمعية سجلت وفاة 17 طفلا على 
الأقل مؤخرا، جراء حوادث الاختناق بأكياس 

الحفاظات.
ونصحت الجمعية بإبقـــاء هذه الأكياس 
بعيدة عن متناول الأطفال؛ لأنها قد تؤدي إلى 
اختناق الطفل إذا وضعها على رأسه، خاصة 
أن ألـــوان هـــذه الأكيـــاس الزاهيـــة والبراقة 

تجعلها جذابة للأطفال.
وأوضحـــت أن أكياس حفاظـــات الأطفال 
مصنوعـــة من البلاســـتيك الرقيـــق، وتغطي 

الرأس بسهولة، كما يمكن بلعها بسهولة.
ولفتـــت إلـــى أنه نظـــرا لخفـــة وزن هذه 
الأكياس فإنها تطير بسهولة في الهواء لتقع 

بأيدي الأطفال.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن تخزين هذه 
الأكياس بالقرب من ســـرير الطفـــل أدى إلى 
وقوع حوادث مأســـاوية. وحكت والدة الطفل 
مايسون أمسن، الذي توفي عن عمر لا يتجاوز 

7 أشـــهر في عام 2013، تجربتها المأســـاوية 
قائلة ”وضعت الطاولـــة المخصصة بتغيير 
الحفاظـــات بالقرب من ســـرير طفلـــي مثلما 
تفعـــل الكثيـــر مـــن الأمهـــات، ووضعت في 
جيوبها بعض الحفاظات والأكياس الخاصة 

بها“.
وأضافت ”كان ســـرير طفلي عاليا نسبيا 
وكان بإمكانه الجلوس إذا ساعدته على ذلك، 
إلا أنه في ذلك اليوم استطاع الوقوف لوحده 
للمـــرة الأولـــى والوصول إلـــى طاولة تغيير 

الحفاظات“.
واســـتطردت ”كان ذلك في 7 مارس 2013، 
عندمـــا ذهبت لإيقاظ طفلـــي البالغ من العمر 
7 أشـــهر، إلا أنه لم يســـتقبلني بابتســـامته 
الجميلة المعتادة، بل كان مستلقيا على مهده 
والعديد من الأكياس حوله وكان كيسا واحدا 

يغطي وجهه“.
وتابعت ”شعرت في هذه اللحظة أن ابني 

فارق الحياة وكان من الصعب نجدته“.
والآبـــاء  الأمهـــات  جميـــع  الأم  وحثـــت 
والجـــدات، وأولئك الذين يعتنـــون بالأطفال، 
على التفكير في مخاطـــر أكياس الحفاظات، 

ووضعها بعيدا عن الأطفال.

ألوان أكياس الحفاظات تقتل الرضعسماء نيودلهي تمطر فضلات بشرية

} لم تكن جيرترود بيل المولودة في إنكلترا 
العـــام 1868 شـــخصية عابـــرة فـــي تاريخ 
الشعب العراقي المنقسم حولها، فهناك من 
يعدها عالمة ليس فـــي الآثار وحدها بل في 
رســـم سياســـة البلاد وتاريخها المعاصر، 
وآخـــرون لا يرونها ســـوى مهندســـة كان 
همها التجسس لحســـاب المندوب السامي 
البريطاني بيرســـي كوكس، الذي عمل على 
تحويـــل العراق إلى دولـــة ملكية بتنصيب 
الملك فيصل، وسط عاصفة من الاعتراضات.

لكن الآنســـة بيـــل الملقبـــة بـ“الخاتون“ 
عملـــت على إقناع الأســـر العراقية بجدوى 
تنصيـــب الملـــك فيصـــل مؤيدا مـــن التاج 

البريطاني ليحكم.
وكانـــت للخاتـــون بيل حكايـــات كثيرة 
مـــع المجتمع العراقي الـــذي صاغت ذائقته 
الارســـتقراطية وكانـــت محـــط إعجاب ذلك 
المجتمـــع الخـــارج تـــوا من ســـطوة العهد 

العثماني الثقيلة.
ظلـــت بيل تدور ليل نهار في الشـــوارع 
والأســـواق،  والبيوتات  العراقيـــة  والأزقة 
والباعـــة  الأســـر  مـــزاج  تقيـــس  وكانـــت 
والمتســـوقين في بغداد وتحظـــى باهتمام 
النـــاس بأناقتها وحضورها بـــل بأفكارها 
التنويرية التي حرضت فتيات بغداد وبتن 
يقلـــدنّ ارتـــداءات الخاتـــون بيـــل وطريقة 
كلامهـــا بـــل ويفتـــح الساســـة والـــوزراء 

مكاتبهم وبيوتهم لها.
فصارت جليسة ونديمة النخب العراقية 
الميســـورة التي تجد فيها إيقونة لا تعوض 
في ذلك الزمان المثخن بالأسى والتطلع إلى 
عالم جديد يشكله الأوروبيون المستعمرون.
وكانت بيل من تصيغ قوانين لا يعرفها 
العســـكر والجند آنـــذاك الذيـــن يواجهون 
نقمـــة عراقية شـــعبية ورفضـــا لوجودهم 
كمســـتعمرين لا محررين، تلـــك الفرية التي 
أعلنهـــا الجنرال مـــود وهو يدخـــل بغداد 

.1917
وكانت مهمة بيل مع المندوب الســـامي 
كوكـــس ممارســـة فـــن العلاقـــات العامـــة 
لإقناع العراقيين والنخـــب بالذات بجدوى 
وجودهـــم، ببناء نواة الدولة العراقية التي 

دخلت عصر التحديث.
مس بيل خبيرة الآثار التي لها شـــرف 
تأســـيس المتحـــف العراقي في عشـــرينات 
القـــرن الماضي كانت خبيرة علاقات عامة لا 
تنزل كلمتها عند الحاكم البريطاني ولا عند 
الملك فيصل ونوري السعيد رئيس الوزراء، 
حاذقة مقنعة، إلى حد إقناع ابن عبدكه أحد 
قطاع الطرق الذي اختطف القطار الصاعد 
إلى الشـــمال وكانت بيل فيـــه وحين عرفها 
أكرمهـــا وبالغ في احترامها إلى الحد الذي 
توسطت له وأسقطت عنه التهم بل وعينته 

في الحكومة.
رســـمت جيرتـــرود بيل مزاجـــا عراقيا 
ملكيـــا بحنكـــة العالمة التي تعـــرف مغزى 
ديناميات الســـوق، وآمال الشـــارع، وكانت 
تعمـــل كل لحظة لمعرفة ذلـــك المجتمع الذي 
جاءته كباحثة أثرية، وماتت فيه العام 1926 
لتدفن في المقبرة الملكية البريطانية ببغداد 
وليحضـــر الملك ورئيس الوزراء عند دفنها، 
بعـــد أن تركـــت ذكريات وتصـــورات أفادت 
بلدها، عن مجتمع ما كانوا يعرفونه كثيرا، 
ولعلها تحظى بمكانة عالية في إحدى غرف 

الانتلجنسيا البريطانية.

صباح العرب

قصة {الخاتون} مس 
بيل مع العراق

صباح ناهي

ح ب شخصية العام: نساء كشفن التحرش الجنسي بشجاعة

       حصلت المغنية الأميركية 
كاتي بيري وكنيسة كاثوليكية 

على تعويض قدره نحو 10 
ملايين دولار في قضية عرض 

النجمة شراء دير راهبات سابق 
في لوس أنجليس. وكانت 

بيري وافقت على شراء الدير 
مقابل 14.5 مليون دولار في 

عام 2015، غير أن اثنتين 
من الراهبات اللاتي يعشن 

في الدير رفضتا عرض بيري، 
وقررتا بيعه إلى صاحبة 

مطعم تدعى دانا هوليستر 
دون موافقة من الأبرشية.

L

الوطنية الخضراء تحقيقا في الحادث.
وطلبــــت المحكمــــة الجمعــــة الماضي من 
لجنــــة خاصــــة تضم ممثليــــن عــــن المديرية 
ث ن ال ان للط ة ا ال

وأفــــاد أعضــــاء ف
العينات أرســــلت الس
إذا كانت تعود للبشر
ن الل طل العامــــة للطيــــران المدنــــي، ومعهــــد بحوث 

الطيور ومجلس الســــيطرة على التلوث،
جمــــع عينات من المطر الذي 

المناطق  علــــى  تســــاقط 
القريبة من مطار دلهي.
ووفقــــا لمــــا ذكــــرت
تايمز إنديــــا  صحيفــــة 
ديسمبر  من  الثاني في 
الجــــاري، تحقق اللجنة 
فــــي مــــا إذا كان المطر 
المحمل بفضلات يعود
إلــــى طيور مهاجرة أو 

فضلات بشرية.

وطلبــــت اللجن
للطيران المدني م
فــــي المطار، لض
المراحيض أثن
النفايات في ا
مكان آخر أي
إنش ويتــــم
متــــن الطائـــ
البشــــرية أ
التخلص
طواقم
هبــــو
فــــي
ال
ب
ت

       حصلت
كاتي بيري وك
على تعويض ق
ملايين دولار في
النجمة شراء د
في لوس أنج
بيري وافقت
مقابل 4.5

عام 2015،
من الراهبات
في الدير رف
وقررتا بيعه

مطعم تدعى
دون موافقة م
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